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تقسديم 


معظم الأدباء والمتأدبين يرون فى مستهل هوايتهم للأدب بمرحلة 
يقرضون فيها الشعر » ویداعبون شیطانه › آما آنا فلا آذکر انی کتبت 
طوال حیاتی بیتا واحدا موزونا . کل ما كتبته حين مررت بتلك المرحلة 
المبكرة لا يتجاوز بضع مقطوعات من النم العاطفى » حجلت حى 
من تسمیتھا « شعرا منثورا » کا کان یفعل أصدقائی وزملائی . 

وقد تكفى هذه الحقيقة وحدها لتفسير قلة اهتمامى بالشعر 
وبنقده » بالرغم من أنه كان أكثر فروع الأدب حظا من اهتمام 
أساتذتى فى الحامعة » فالشعر كان دائي) » ومازال » عماد الدراسة 
الأدبية والنقدية والتاريخية فى أقسام اللغة العربية بكليات الآداب . 

ومع إعجابں بقدر غر قلیل من ناذج الشعر العرب التی درستها فی 
الجامعة » وشغفى ببعض قائليها » غا تنعکس اثاره فى عدد من 
مقالات هذا الكتاب › فقد وجدتنی عقب تخرجی أندفع » فترة غير 
قصيرة › فی طريق آحر بعيداً عن الشعر > بل بعيداً عن الأدب العربي 
کله . . فقد آحسست وقتها بحاجتى الملحة إلى دراسة ماذج كثيرة من 
الآداب الأجنبية التى لم يتح لى التعمق فى دراستها فى الجامعة . 


واستهوتنى بعض هذه النمافج فأقبلت عليها قارثا ومترجماً 
وملخصا . . وحين شرعت أو لف وجدتنى أكتب عددا من القصص 
القصيرة ذات مسحة رومانسية » ما لبثت أن انصرفت عنها إلى 
المقالات والدراسات النقدية . . وكان من الطبيعى بعد ذلك أن 
يكون حظ الشعر من هذه المقالات أقل من حظ القصة وا مسرحية . 

ولیس معنی هذا أن لا حب الشعر أو لا أحسن تذوقه » إذ لو كان 
الأمر كذلك ( وأرجو ألا جد القارىء فى صفحات هذا الكتاب 
ما یکذب دعوای ) لا كان هناك أى داع لنشر هذا الكتاب الذى يضم 
كل ما كتبته عن الشعر من مقالات وأبحاث . . كل ما فى الأمر أن 
کأی متذوق عادی لى مزاجی الخاص فى تذوق الشعر . فالشعر فی 
نظری غناء قبل أن یکون ای شیء آخحر » والغناء لا کون دون 
موسيقى أصيلة شجية هى الق تيز الشعر عن النش . . 

حقا إن للتار ا ميد موسيقاء الخاصة » ولکنہا موسيقی من نوع آخر 
حفى تستشعره النفس أكثر ما ميزه الأذن . . أما موسيقى الشعر 
فيجب أن تطرب ها النفس والأذن معا » وبنفس القدر . . 

ومن طبيعة الغناء أن يعبر عن المشاعر والانفعالات أكثر ما يعبر 
عن الحقائق والأفكأز المجردة » فإذا عبر عنما فبقدر ودون تعمق أو 
مغالاة غير أن كثيرا من الشعراء المحدثين » هنا وفى الخارج » يقولون 
بعكس ذلك تماما وبرددون آفکار « باوند » و«إلیوت » ور دون » » 
وینہجون ئېجهم . 

وقد قرأت كثيرا من نماذج هذا الشعر الفكرى الجديد فى العربية 
والإنجليزية وتابعت نظريات أصحابه وأرائهم » وأجهدت نفسى فى 
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فهمه وتذوقه » ومع ذلك ل أستطع أن أغير مفهومى عن الشعر » ولم 
أستطع أن أحب شعر الفكر مثل حبى لشعر العاطفة والغناء » حقق 
كدت أشعر أنى حين أتناول الشعر بالنقد أكون منحازا لمدرسة بعينها » 
أو خاصعا لأحكام ذوق خاص » ومن واجب الناقد الا ينحاز وألا 
يحضم الأعمال الفنية للمزاجه وذوقه الشخصى » ومن هنا کان انصرای 
عن متابعة انتاجنا الشعرى بئفس الاهتمام الذی تابعت به انتاجنا 
القصصى والمسرحى . 
وهكذا لم أجدنى يوما متحمسا للمشاركة فى المعارك الدائرة بين 
أنصار الشعر التقليدى والشعر الحديد » فقد كنت أحس آنها معارك 
مصطنعة لا جدوى من ورائها » وأن ادطريقة الوحيدة التى يستطع بها 
الشعراء الجدد حسم هذه المعركة » هى أن يقدموا مزيدا منالشعر 
الجديد الجميل » بدلا من أن يبددوا طاقاتهم فى كتابة مقالات نقدية 
یعیدون فیها ویزیدون ما سبق أن قالوه . . 
تلك هى الأسباب الخاصة التى اهتديت إليها وأنا أجع مقالاق عن 
الشعر والشعراء » وألاحظ قلتها بالنسبة لما كتبته عن القصة 
والمسرح . . وتېقى بعد ذلك أسباب عامة > فلا حلاف فیا 
أعتقد على أن الشعر هو أكثر الفنون الأدبية ذاتية » وأكشرها التصاقا 
نفس قائله وخحضوعا لزاجه ونزواته » ومن م کان من الصعب 
إحضاعه لمقاييس فنية عامة تغلب عليها الموضوعية » ويبدو أن هذه 
الحقيقة كانت كذلك من العوامل الى صرفتنى عن كريس مزيد من 
الجهد لنقد الشعر » وأنا أحاول أن أنتهج لنفسى فى النقد نہجا 
موضوعيا قدر الامكان . فقد وجدت أن تحقق ذلك أيسر وأسلم فى 
ميدانى القصة والمسرحية . فمها قيل عن تحقيق ذاتية الفنان فيها › 
۱۱ 


فلا بد أن يلتزم مع ذلك حدا أدنى من الموضوعية المستندة إلى الحقائق 
النفسية والاجتماعية الواقعية والمشتركة بين الناس جميعا » ومن ثم 
کان تقويم هذين الفنين على أسس موضوعية أيسر » كا قلت › 
وأقرب منالا من تقويم الشعر على نفس الأسس . 

ولست مع 'القائلين بأن الشعر لم يعد له مكان فى العصر الحديث » 
عصر الذرة والسرعة والمصالح المادية الطاغية قد يكون من الصحيح 
أن نثر حياتنا المعاصرة أكثر من شعرها » ولكن هذا لا ينع من أن 
الحاجة إلى الغناء مازالت حاجة أساسية من حاجات الانسان » لازمته 
منذ أقدم العصور › والأرجح أها ستلازمه أبد الدهر » فإذا بدا اليوم 
أن الشعر منزو بعض الشىء بالقياس إلى بقية إنتاجنا الأدى » فا ذلك 
إلا لندرة الشعراء الکبار فى عصرناء وما لى لا آقول لانعدامهم 0 
فالشاعر الكبير هو ذلك الذى يشدو بأنغام نفسه القوية الصادقة » فإذا 
به فی الوقت ذاثه یغنی أشجان مته وعصره یکفی أن يظهر مثل هذا 
الشاعر لترهف له الآذان » ويستعيد الشعر مكانته الهامة فى حياتنا . . 

فإذا بدا لك بعد بعد ذلك أن هذا الكتاب لا يقدم صورة كاملة 
لانتاجنا الشعرى فى السنوات الأخيرة » فأنت محق فيا بدا لك » فما 
قصدت بالکتاب إل شىء من هذا ء وإنغا هو مجموعة .من المقالات 
والدراسات عن الشعر والشعراء كتبت فى فترات تلفة بمناهج 
متباينة ». تصورت أن فى نشرها معا شيئا من النفع للقراء والدارسين › 
فإذا تحقتق ذلك فأنا به سعيد » وإن لم يتحقق فقد قدمت أعذارى »› 
الخاص متنا والعام . 


فؤاد دواره 


القسم الأول : 


الخمر ف الشعر الجاهلى 


الخمرمن أقدم الموضوعات الق تناوها الأدب ‏ ولسنا ندرى متى عرف 
الانسان هذا الشراب المسكر لأول مرة . ولكنه قد عرفه على أية حال قبل أن 
يعرف الأدب » بل قبل أن يعرف الكتابة » لأن أقدم النصوص التى وصلت 
إلينا فيها ذكر له » فالشاعر الفرعونى حين يتغزل يقول : 

« إذا قدمت حف قلبى » وطوقتها بذراعى » فشعرت بالسعادة فى 
أعماق نفسی . . وإذا دنت منی وفتحت ذراعیها لى » فکأن زک روائح 

L 

العطور تغمرنى . . فإذا أدنت شفتيها من شفتى فهناك السكر ولا خر .. › 
ونى « العهد القديم » ذكر كثير للخمر من أمثلته ما جاء على لسان الملك 
سلیمان فى « نشد الانشاد : 
« اسقنى قبلات فمك فحبك أشهى من الغمر » وعطرك طيب الشذى » 

وقد احتص اليونان القدماء الخمر بإله حاص من آلمتهم هو « باخوس » 
أو« ديونيزوس » وف ملاحم هوميروس ذكر كثير لمذا الإله وهذا الشراب . 
وفى القرن السابع قبل الميلاد يقول الشاعر الإغريقى الكيوس : 

« إن سملى وزيوس أنجبا بالحوس حفيدا » فخلق الحفيد لذيذ الخمر 
خلقا جدیدا ¢ ثم هیاها للانسان وسقاها » فکانت مومه بلسمها 
وسلواها . اقتلها بالاء » واجعل من الخمر قدرا » ومن الماء مثلها » واملأ 
الأقداح حتی ہایتها » واعطنی قدحا وانظر حتی ترانی حسوته › فقدم 
الثانى . . » 

فإذا انتقلنا إلى الصحراء العربية وجدنا العرب هم الآخرون قد عرفوا 
هذا الشراب وتغخنوا بذکره منذ أقدم العصور › والشعر الحاهلى 0 وهو أقدم 


٤ 


نص عربی بین آیدینا › يوضح لنا إلى أى حد كانت الخمر من المققومات 
الأولى للحياة عند العربى . 

فإذا حاولنا تفسير هذه الظاهرة ل نجد ما نقوله سوى أن الانسان هذا 
امخلوق الضثيل الضعيف ذا النفس المعقدة والعقل القاصر لم يكن ليقوى 
على مواجهة مظاهر الطبيعة القاسية ومشاكلها المحيرة » فكان - ومازال - 
كلم| اشتدت عليه الآلام وتفاقمت المشاكل وشعر بخبيته وفشله نشد 
المرب ء والهرب غريزة من غرائز الأنسان الثابتة » فهو اذا شعر بخطر مادى 
شمر عن ساقيه وجرى » أما إذا كان الخطر من النوع النفسى فليس ينفعه 
الجرى وإنما قد مجديه شرود الذهن ونشوة ا لحس القى تسببها الخمر . فالنمر 
فى حقيقتها » وى جميع العصور » ليست إلا لونا من ألوان المرب البشرى . 

ولا شك فى أن للخمر صلة وثيقة بالأدب » فالأدب فى أبسط صوره ليس 
إلا عرضا أتجربة حسية أو نفسية ر بها الأديب وا حمر » با تشيعه فى الحس 
من نشوة وفى العاطفة من ارهاف وحساسية » تجربة قيمة قد يجد فيها 
الأديب تجالا واسعا لإبراز فنه . ومن المسلم به بعد ذلك أن الصدق فى 
التعبير من أهم الشروط التى يجب توفرها فى النتاج الأدي الجيد › والخمر با 
تدفع شاربيها إليه من تور وصراحة فى التعبير والتفكير قد تساعد الأديب 
على توفير هذا الشرط فى انتاجه . وفى هذا يقول « النويرى » فى كتابه « غهاية 
الأرب » : « إن النديم لم يسم نديا إلا لأنه يقول فى حالة سكره ما يندم 
عليه وقت صحوه » . 

# ¥ ¥ 

ونعود إلى العرب فى جاهليتهم لثرى أنهم برغم ضالة انتاج أرضهم قد 
شربوا الفمر بكشرة » بل أدمنما بعضهم حت إذا امتنع الواحد منم عن 
تعاطيها مرض . يقول « ابن قتيبة فى كتابه « الأشربة » : 


10 


د كان الرسول قد نبى وفد عبد القيس عن شرب السكر . ثم وفدوا إليه 
فرآهم مصفرة آلوانبم سيئة حاهم . فسأهم عن قصتهم فأعلموه أن ذلك 
لائتمارهم ا آمرهم به من ترك شرام فأذن هم فی شربه » . 

کی ا 

تقول شُلبمى با لجسيك شاحباً 

ويورد صاحب كتاب « شعراء النصرانية » قصة تبين لتا كيف كان 
ا لجاھلی یسرف فی شرب الخمر مضحیا فی سبیلها بأعز ما لك حت 
زوجته . 

جاء عروة بن الورد بنى النضير يوما فسقوه الخمر حتى اذا انتشى 
منعوہ » ولا شیء معه إلا امرآته ‏ سلمی » فرھنہا ولم یزل یشرب حتی 
غلقت » ولا هم بالانصراف طلب إليها أن تنطاق معه فقالت لا سبيل 
إلى ذلك قد أغلقتنى . فانصرف عروة وحده وهويقول : 


وقالت لست بعد فداءِ سلمي 


۱٦ 


ولعل نما ي كد عظم مكانة الخمرف حياة العرب ال جاهلى آن الله تعالى 
حينا أراد تحريها ل يحرمها دفعة واحدة لعلمه بمكانتها القوية فى نفس 
العربی › وانما تدرج فی تحرها کا نعلم . 

وهناك دليل اخر على مكانة الخمر فى حياة الجاهليين نستمىده من 
اللغة ذاتما فكثرة المهردات التى تدل على الخمر فى اللغة العربية دليل 
واضح على ما كان ما من أهمية عند أصحاب هله اللغة . وقد 
استطعت أن أحصى من هذه الأساء نيا وسين اسا . 

ولقد عرف اللجحاهليون أنواعا كثيرة من الخمر . يقول عمر بن 
الحطاب : « إن الخمر من خسة أشياء : من البر والشعير والتمر 
والزبيب والعسل » ويضيف « ابن قتيبة » إلى هذة الأنواع نوعا سادسا 
فيقول إن اللبن هو الآخر مسكر والعرب يقولون « قوم يلبنون » إذا ظهر 
منهم سف وجهل . ویقولون « قوم روي » إذا شربوا اللبن الرائب 
فسکروا . ومن هذا قول بشرٌ بن حازم : 


ب و ر 
فألفاهم القوم روى نياما. 


وحتى آلبان الخيل يقول إنها تسكر أيضا . ولم أعثر على ذكر هذه الأنواع 
من الخمور فيا قرأت من الشعر الجاهلى . وانما الذى استلفت نظرى 
بصفة خحاصة قى هذا الشعر هو ذكر بلدان كثيرة حارج المحزيرة العربية 
كانت تأتيهم منها ا حمر » فاذا تذكرنا ما نعلمه عن ضالة نتاج الجزيرة 
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الزراعی بحیٹ لا یکاد یکفی آھلھا غذاء أدرکنا أن جل خورھم کانت 
تستورد من الخارج . يقول الأعشى : 


وة ا مستي باب 
کدم الذبيح سلتها جريافها 
و0 بابل » هله الت ي يکر ذکرها مقتر نة بالخمر ف الشعر الحاهلى يقول 
عا ياقوت الحموى فى معجمه إنها ناحية متها الكوفة وال لحلة ينسب إليها 
الخ واكم 
ویقول عمرو بن کلثوم : 


ولا ت تبقى هور الأندرينا 
و« اندرينا » اسم قرية فی جنوب حلب فیها کروم . 
ویقول حسان 


و« بيسان » مديئة بالأردن بالغور الشامى وهى بين حوران وفلسطين 
واليها یسب الخمر . وهی ل تزال موجودة ل الآن . 
ويقول امرؤ القيس : 
فظللت ف من الديسار کأنن 
نىشوالٌ بساکره صب فُدام 
أنتُ كلونِ دم الغزالر معتل 
من خر غانة أو کروم شبام 


وو عانة » بلد مشهور بين الرقة وهيت من أعمال الجحزيرة »› 
و« شبام » جبل عظیم فیه شجر وعیون بالقرب من صنعاء . 
ويقول عنترة : 
. . أو عاتقاً من أذرعاتِ معتقا نما ت تعتق ملوك الأعجم 


ور اذرعات » بلد فی أطراف الشام تجاور أرض البلقاء وعمان 
وينسب إليها ا لخمر . 

وهكذا ترى أن الشعراء الجاهليين يصفون الخمر مرة بأنا من 
الشام » ومرة بأنها من بابل أى من العراق » وما تعتق ملوك الأعجم أى 
من فارس » وتتکرر هذه الأوصاف کثیرا حتی نستطیع أن نجزم بان جل 
ا لخمور كانت ترد للجزيرة العربية من هذه الجهات الثلاث . ونما يژ يد 
ذلك ذكر الخمر مقترنة بالتاجر فى مواضع كثيرة . 

فيقول عنترة : 

وكأن فارة تاجر بقسيمة. 
سبقت عوارضشهاإليك من الفم 


بل إن كلمة تاجر أصبحت تستعمل للدلالة على الخمار » فيقول 
, الزوزنی » فی شرحه لبیتی لبيد : 


قد بت سامرها, وغاية ا 
وافيتُ إذ رأفعت وعَز مُدامها 


۱۹ 


يقول إنه أراد بالتاجر الخمار » والغاية راية ينصبها ليعرف مكانه . 
ولحل هذه الحقيقة تة تفسر سبب ارتفاع أثمان الخمر وقتىذاك »› 
وما يتبعه من فخر العربی بشرائها » حى انه يبذل فيها أحيانا النوق 
والخیول . يقول طرفه : 
لاتعرُ الحمرٌ وان طافوا بها , 
بسباء الشولر والكوم البُكر 


2 
ويقول المنخل ابدکری : 
بالخحيل الإناث وبالدذكور 
ولقد شربت امسر 


ولعل فی أبیاٹ E N‏ الحمرفی 
حياة عرب الجاهلية » فهويقول : 


وان تبفنى فى حأقة القوم تلفق 

وان تقتشصن فى الحوانيست تصطد 
مسق تأت أصْبخك کاساً روي 

وان كنت عا ذاغنی قافن وازدد 
وان يلتق الحىٌ المجميع تلاقنى 

إلى ذروة اللمحد يجري الصمد 
ندامایى بيضص كالتجوم وقيسنة 

ترو علينا بين برد وجسبِ 


اذا نحن قلا أسمعينا انبرث لتنا 
على رسليها مسطروفسة ل تشدد 
ومازال تشراي الحمورٌ ولذق , 
وبيعى وإنفساقى طريفضى ومتلدى 
إلى أن محامتنى العشيرة كلها 
وأفسردث إفراد البمير العُبد 
فإن كنت لا تسطيع دفع مَنيسق 
فدذرنی ابایزما با ملکت يدى 
فلولا ثلاث هن من حاجه السفتى 
ويك إ أحفل مستي قام غودى 
فمنهن سبقى العاذلاتِ بشرية 
کمیتټت میق مائفل بالمايء تيد 


إن طرفة يفج رف هذه الأبيات باشتراكه فى حلقات قومه وجدهم » 
ويفخر كذلك بارتیاده الحرانيت والخمارات » وهو یشرب الخمرمع 
علمه بأنہا قد لا تخلو من مضار لأنه يعلم أيضا أنها مظهر من مظاهر 
الفتوة والثراء » فهو يدعوك لكأس روية ولكنه يستدرك قاثلا :وإ 
کنت عنہا فی غنی فاغن وازدد » وهو پرتفع بنفسه إل ذروة المجد 
الكريم المصمد » ولا يأنف بعد ذلك س وفى البيت التالى مباشرة ‏ 
عن ذكر نداماه وقينته البضة المتجرد » وكأن هذا لا یتنانی مع ذاك » 
بل یتفقان ! 


ثم هو يذكر أن إسرافه فى اللهو والشراب قد دفعه إلى بيع طريفه 
وتالده حټی نحامته عشیرته وتجنبته كا جنب البعيد الأجرب » يذكر 


۲١ 


ذلك دون ما أسى » بل على العكس فى كثير من الفخر والاعتراز . 
ونحن نعلم آن رباط العربی بقبیلته كان قوام حياته » فإذا ما انفصم 
هذا الرباط ولم بر الفرد فى ذلك شيا › > فا ذلك الا للأهمية التى يعطيها 
لسبب هذا الانفصام وأنه لیس ما یکن بُعیر به على کل حال . 


وف رولف د ر یه من ای نانك 
مادمت لا تستطيع دفع اموت عنی می آقبل › فدعنی عش حیاتق کا 
أريد فإنى إنما أرغب فى هذه الحياة لثلاث خحصال أوما - وبالتاى 
همها _ شرب الخمر . 


وأصبحت ودعت الصباغر أننى 
أراقتت خسلات مسن العيش أرسعا 
افمنهن قول للندامى ترفقوا 
يذاجون نشاجأمن الممرمترما 
وقد ببالغ الشاعر منهم فى إظهار حبه للخمر فيقول إنه لا يبالى 
بضرب أو موت ولکنه یبای اذا حرم یوما واحدا من شرب الخمر » أو 
یطلب إلى زوجته أن تسقی قبرہ بہا بعد موته کا يفول أبو حجن 
الثقفى : 
ضربت فلم أجزع ولإ أك جازعا 
سادث دهر فى الحكومة جائثر 


۲ 


وان لذو صبر وقدمات إخوق 
ولست عن الصهباء يوماً بصابر 
ويقول حاتم الطائی خاطباً زوجته : 
أماويّ إمامْتٌ فاسعي بتطفة 
من الخحمرريافانضحن هاقبسرى 
فلو أن عين الحمر فى رأس شارف 
من الأسد ورد لاعتلجناعل المحمر 
ok‏ # 
ويقترن ذكر الخمر بذكر الموت ف مواضع كثيرة من الشعر 
الجاهلى . ترى هل كان الموت من الدوافع التى تجعلهم يدمنون 
الخمر ؟ إن الرجل منهم ليعلم أن حينه سيحين لا ريب » بل هويعلم 
آنه ريما مات بأسرع مما قدر لنفسه » لذلك فهو يقبل على اللذات 
يغترق منها بقدر ما يستطيع مخافة أن تأتى غارة بعد ساعة تقضى 
عليه قبل أن يتزود بكفايته من المتع واللذات التى لم يحرمها قانون 
ولا دین › بل على العکس فامتلاکه لھا دلیل على قوته وفتوته . وقد 
رأينا « طرفه » يشير إلى هذا المعنى ف معلقته . التى يقول فيها 
آيضا : 
فر وى هانق فى حيايتها 
حخافة شرب فى الممات مصرد 
کریم يُروی نفسه فی حیاټه 
ستعلم إن متناصدى أينا الصدى 
أرى قبر نحام بخيل بماله 
كقبر غوئ فى البطالة مفشسد 


۳ 


ويقو أبو حجن الثقفى : 
إذا مت ابی إلى أصل كرمة 
تررّى عظامى فى التراب عروفها 
ولا تسدفنسنى ف الغلاة نفإننى 
أحاف إذا مامت ألا أذوئها 
وقول عبيد بن الأبرص 
إن "اشرب الممر ٹثمنا 
ولاغعالة من قبر بمحلنلية 
وکضفن سرا الثشور وضاح 


ويقول أمرؤ القيس : 


ومن تقاليد ا لجاهليين المعروفة التى إن دلت على شىء فإغا تدل على 
إدراكهم لطر الحمر فى حياة الفرد . . أنهم كانو جرمون شربها على 
الرجل حتى يأخذ ثاره وينتقم لقتيل أسرته وفى هذا يقول أمرؤ القيس 
قد قرت العينانٍ من مالك 
ومن بى عمرو وسن كاهل, 
وسن بنى غنيم بن دودان إذ 
نقلفث أعلامم على السافل 


۲٤ 


م 


وات ف لمر وکنت ارا 
ت شرا ف ا شنافضل 
و ت الت 
ویقول للل فی ر رثاء أخیه کلیب : 


بتركى ف ماحوت الديار 
وهجرى الغانيات وشرب كأسٍ 


حين ندرك هذه المكانة المامة التى احتلتها الخمر فى حياة العرب فى 


الجاهلية نتوقع أن نجدها تحتل جزءا کبيرا من دواوين شعرائهم › 
ولكنك اذا تصفحت ديوانا كديوان « طرفة » الذى يعتبرها أولى خصال 
ثلاث يهاب الردى من أجلها ء يدهشك ألا تجد ها ذكرا إلا فى ستة 


Yo 


أبيات أخرى غير التى ذكرناها » وكذلك الحال مع معظم الشعراء 
الآحرين تظل تقلب فى دواوينهم فلا تعثر إلا على البيت أو الأبيات 
القليلة التى تصور شدة تعلقه بالحمر وادمانه ها . . ثم لا شىء سوى 
أبيات أخرى قليلة تستطيع فى الأغلب أن تحصيها على الأصابع » وغالہا 
ما تجىء فى معرض المدح أو الهمجاء أو الغزل » وقد لا تجد ها ذكرا على 
الاطلاق فى بعض الدواوين مثل دواوين عامر بن الطفيل والنابغة وأمية 
بن أ الصلت . وقد يكون ذلك راجعا إلى ضياع كثير من الشعر 
الجاهلى أو لغيره من الأسباب التى لسنا فى معرض مناقشتها وانما نحن 
نقرر حقائق ملموسة بين أيدينا لا يستشنى من ذلك سوى شاعر واحد » 
هو الأعشى بالطبع » فقد أحصينا له وحده ما لا يقل عن ماثة وسين 
بیتا فی الخمر فی حين أن كل ما استطعنا جمعه من شعر الشعراء الآخرين 
مجتمعین لا یزید على ماثتی بیت . 

ونستطيع أن نقسم هذا القدر من الشعر إلى قسمين واضحين : 
أحدهما وهو جل شعر الخمر الجاهلى يتحدث فيه الشاعر عن الخمر كما 
يشحدث عن ناقته أوعن فرسه » فهو يذكرها ويذكر حبه ها وشدة تعلقه 
بها وفوائدها . ويصفها ويصف لونہا وصفاءها يبالغ فى ذكر قدمها 
ويصف إناءها ودنا ومجالسها وشاربيها وندمامما » ويفخر بغلاء الثمن 
الذى بذله فى سبيلها وهو ذلك كله يشبه المحسوس بالمحسوس شأنه 
حینا يصف ناقته أو يصف فرسه ورحه . وتحس فی كل ذلك صدقه 
وبساطته.» ولا تملك إلا آن نشارکه عواطفه وأحاسیسه نحوها شأنك 
حین| تسمعه يعبر عن عواطفه نحو ناقته أو فرسه وما يشا ېه) ما له کبیر 
الأثر قى حياته . 


۲٦ 


وی هذا القسم ‏ كا فى القسم الآخر-يبذ الأعشى جع شعراء 
الجاهلية . وقد قالوا قدياً « إن أشعر الناس الأعشى اذا طرب » » وهو 
حکم صحیح لا غبار عليه » فال جاهلیون مغرمون بتشبیه الخمر بالدم 
ولكن أحدا منہم ل يرتفع الى مستوى الأعشى حين قال : 
فترى ابريقهم مسترعفاً 
بشمول, E EE‏ مسن ماء شن 
أو : 
كدم اللبيح سلبتهاجرباها 
وا جحاهلیون یقولون کثیرا نی صفاء الخمر ولكن أحداً منہم م يقل 
أبلغ من قول الأعشى : 
تريك القنذى من فوقهاوهى فوقه 
اذا ذاقها من ذاقها يستسمطق 
وهم يبالغون فى وصف طيب رائحتها ويشبهونها با مسك » ولكن 
الأعشى هو الذى يتفوق عليهم جيعا حين يقول : 
وأدكن عات , حجل بحل 
ت براحه با کراما 
من اللاتق خملن“ عل الطايا 
كريح السك تستل الزكاما 


والأحطل نفسه وهو متانحر عليه كثيرا يعترف _ على 


۲۷ 


حد روایة صاحب م الآغانی ) ۔- بتفوق بیتی الأعشی 
هذين على أبياته هو التى يقول فيها : 
وتسظل تنه تنصفُنا ها قروية 
إبربقها برقاعمها لاوم 
زاذا تعاررّت الأكف أُجاجها 
نفخت فيشم رباحها المىزكوم 
وإلأمثلة على ذلك كثيرة متعددة . 
¥ ¥ 
أما القسم الثانى من شعر الحمر عند الجاهليين فهو فى وصف 
تأثيرها النفسى وفى الجسم » والشعراء ا لجاهليون يكادون يجمعون على 
آنا تدفعهم إلى الكرم والعطاء » فيقول عمرو بن كلثوم : 
شعشعة كان الح فنيها 
اذا ما الماء خالطها سخيتا 
ترى اللُحر الشحيح إا مرت 
عليه لاله فيها مُهينا 


ويقول طرفه : 
اذا ما شربوها و انستشر وا 
وهبوا كل أمونٍ وطمر 


2 


واذا شربت فإننى مستهلك 
,سالى» وعرضى وافر م يلم 


1۸ 


إن يشربوا بوا 


وان يذروا يتواعظوا عن مسطي الجر 


وهم مجمعون أيضا على أنها تدفعهم إلى الشجاعة وتجعلهم 


يستشعرون العظمة إذا ما شربوها فكأنهم الملوك . يقول حسان : 


وا ارا ملكتا 
وأسداً ماي تهنا اللقاء 
ويقول المنخل اليشكرى : 
شربتٌ الحمر حى خلت أن 
أبو قابوسش أو عبد المدان 
أمشی فى بى عدس بين زي 
رخيٌ البال متطلق اللسان 
إلى أن يقول : 


فإذا شربست فإنىنى 
A‏ 
واذا صحوت نإننى 


۲۹ 


ولعل الأخطل قد تأثر بهذا امعنى حين قال : 
اذا مانديى على لم على 
ثلاث زجاجاتټ فمن هديسر 
خرجست أجرٌ الذيل منى كسأنن . 
عليك أمر الملؤمنين أمير 


ا ا 
ولا خلو وصف اللحاهليين لتاثبر الخمر من فكاهة وخحفة ظل تلذكرنا با 
نسمعه أو نقراہ عن شارا ئی أیامنا هذه : 
يقول دريد بن الصمه : 


يانىديىٌ .اسىقياز 
ودعسانی أبصر التشيين 


ويقول الأعشى : 
الراح بالقلتين حق 
ك مارا 


EE 
س دجاجة مرت‎ 
: ويقول آخر‎ 
شربنا شَُربة من ذات عرق‎ 
بأطر اف الزجاج ها هدير‎ 
وأحرى بالررق لم رحبا‎ 
نرى العصفور أعصظم من بعر‎ 
الذباب إذا علاتا‎ 


ذاقه الشيخ تغنى وارجحن 
#H E ¢‏ 


وأمدت المر الشعراء الحاهليين بكمية ضخمة من الصور 
والتشبيهات احسنوا استغلاها فى جيع أغراض الشعر الأخرى . . ولقد 
رأینا کیف کانت الخمر من دواعی فخرهم وحماستهم » وسنری الآن 
كيف تداخحلت فى الأغراض الأخرى من المدح والهجاء إلى البكاء علل 
الأطلال والرثاء . أما الغزل فصلته بالخمر وثيقة » لا فى الشعر الجاهللى 
فحسب » ولكن فى كل الشعر العربى والغربى قديمه وحديثه . 
وسنكتفى لتأييد ما نقول بايراد بعض أمثلة قليلة ما لدينا فى كل 
عرص . 


فى الماح . يقول الأعشى : 

له خحلقٌ على الأيام يصفو 
a‏ 

ويقول طرفة : 

E E 
نسسج . داوود لباس حتضر‎ 
EEE ER 


۳١ 


ا ذ 


تسا ا لر والكوم البْكر 
فا٠‏ ماشريو. انشا 


وهبوا كل امون وطيمر 


وف المجاء يفول عبيد بن الأبرص : 
فتصبح حورا وغسى كسذاك 
ويقول دريد بن الصمة : 
إذ تدشربون وضاوى الحمر مدحور 
وف البكاء على الأطلال يقول أمرؤ القيس : 
فظللت فى دين الدبار كانس 
ويقول عييد بن الأبرص بعد أن يذكر الأطلال وبقايا الديارفى عدة 
بيات : 
ظللت ہا کاننى شارب 
صهباء مما عنتقت بابل 
وف الرثاء يقول قسى بن ساعدة يرث أخويه : 
أصسب عسل قىبىريڭم) من دامس 
فالا تنالاهما ابل راك 


۳۲ 


ویقول أو سنْ بن حجر يرٹى فضالة بن كلده الأسدى 
وکان له عليه فضل کثیر : 
ليبك الشربٌ والمدامة وال 
فتيان طرا وطامعٌ طمعا 
وفى الغزل يقول امرؤ القيس : 
أغادى الصبوح عتدهرة ونرُتنا 
وليدا وهل أفنی شباں یره 
اذا ذقت فاها قلت طعم مدامة 
معستسقسة eR.‏ تجیء به الشجر 
ويقول أبوذؤ يب اذى : 
فلو أن إماعند ابن بُجرة عندها 
من الحمر ) يلل هماق بعاطل 
وماصهباءٌ من عائنة ف الذرّاع محمولة 
, شوت فى الرس أعواما وجاءت وهى مقتوله 
بماء المسزنة الغراء راحت وھی مشموله 
ak‏ 
وبعد » فهذه دراسة سريعة لظاهرة أدبية قديمة كادت تنقرض اليوم 
من شعرنا الحديث » فلم يعد للخمر اليوم مثل تلك المكانة الهامة الى 
كانت هما فى حياة أسلافنا من العرب القدماء » ولم تعد تجربة احتسائها 


شعر وشعراء ۲۳ 


ذات أهمية كبيرة تستحق التسجيل إلا فى أضيق الحدود » وباعتبارها 

تجربة ذاتية خالصة شاا شأن غيرها من التجارب الفردية الى 

وقدرة على التعببر عا مجيش بنفسه من أزمات وانفعالات عصرية 
(۱۹4۹) 


۳٤ 


(۲) 


اتجاهات ثورية ق شعر الشام 


كان انبثاق فكرة القومية العربية فى العصر الحديث نتاج حركة فكرية 
أدبية حالصة بدأت بالاهتمام بدراسة اللغة العربية وادابهاء وكان 
أشقاؤ نا اللبنانيون والسوريون هم طلائع هذه الحركة وروادها . هذه 
حقيقة هامة تؤ كد ها كل دراسة جادة لنشأة فكرة القومية الحربية » وفى 
هذا المعنى يقول الأمبر « مصطفى الشها » فى كتابه « القومية 
العربية » : 

« ان اليقظة الأدبية والثقافية الحديثة أوجدت منذ الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر شعورا عربيا عند فئة من عرب الدولة العثمانية 
مسلميهم ومسيحيهم على السواء . وكان المسيحيون أسبق من غيرهم 
إلى التحسس بهذا الشعور » وإلى المىجاهرة بالحركة القومية ؛ 
العربية . . ولعلى لا أحطىء اذا قلت إن الشعور الجحماعى بالقومية 
العربية والعمل ها بدأ يذر قرنه فى بيروت » ثم ظهر فى دمشق » ثم 
أحذ ينتشرفى سائر الأقطار العربية . وهذا الترتيب بساير اليقظة الأدبية 
الحديثة فى الشام » فقد نشأت فى بيروت وجبل لبنان منذ أواسط القرن 
التاسع عشر يوم کان من روادها الأول المعلم « ناصیف الیازجى « 
والمعلم « بطرس البستانى » » والشيخ « يوسف الأسير» .. وغيرهم 
ثم برزت هذه اليقظة الأدبية بدمشق فى زمن الرالى « مدحت باشا» » 
وكان الشيخ « طاهر الحزائرى » من أكبر العاملين ها » . 

وینبغی أن نتوقف هنا قلیلا لنتذکر أن سوریا ولہنان کانتا حتی عام 
۸ وحدة سياسية وثقافية واحدة بحيث كان من العسير الفصل بين 


۳٦ 


التيارات الفكرية والقومية التى عرفها كل من القطرين » وكانت كلمتا 
« الشام » و« سوريا » تستعملان للدلالة على القطرين معا ء ففى عام 
۷ ملا كون فريق من الشبان الوطنيين جمعية ثقافية فى بيروت 
٠‏ عدف إلى نشر العلوم والآداب وإحياء التراث العري » وأسموها 
« الجمعية العلمية السورية » » ومن بين هؤلاء الشبان أنفسهم تكونت 
جمعية أخرى سرية ذات طابع سياسى ٠‏ انبعثت منها أول دعوة صريحة 
للوحدة العربية فى شكل قصائد ثورية قاهما الشاعر الأديب « ابراهيم 
البازجى » وهاجم فيها الاستعمار العثمانى » ودعا العرب إلى جع 
صفوفهم والذود عن حريتهم وكرامتهم › يقول فى إحداها : 
(فالترك قوم لايفوز 


تنبهوا واستفضيقوا أها العرب 
فقدطمى السيل حتى غساصت الركب 
وانستسم بين راحات القنا سلب 


كم تظلمون ولستم تشتكون وكم 
زک 


۳۷ 


وقام الشعر السورى منذ ذلك الوقت بدوره الام فى تنمية هذه 
الفكرة العربية والدعوة ها » ولا عجب » فقد كان الشعر دائ| » ولدى 
العرب خاصة » عنصرا هاما من عناصر الحياة الفكرية » والحركات 
السياسية والاجتماعية » يتقدم الركب › ويشحذ المهمم » ويسجل 
البطولات ويخلدها » حتى لقد قيل قديا إن الشعر هو ديوان العرب 
يحوى سجل أيامهم وتاريخهم . ودارس الشعر السورى فى الخمسين 
سنة الماضية لن يصعب عليه أن يتبين فيه كثيرا من الاتجاهات الإمجابية 
الشورية التى سحلت كفاح أسقائنا فى الشمال فى سبيل حريتهم 
واستقلا لهم » وكيف تجاوب شعراؤ هم مع.أحداث النضال المرير الذى 
خاضوه حتی حرروا بلادهم من نير الاستعمارین الترکی والفرنسی » 
وكان الشاعر السورى داثما فى طليعة المنادين بوحدة العرب > ومع 
شملهم . 

قد استشعر الاستعمار العثمانى حطر الدور الذى يقوم به الشعراء 
والمفكرون › فناهم بکثر من الأذى والنكال » وکان معظم من أعدمهم 
الوالى التركى « جال باشا » فى مذبحة عام ۱۹١١‏ من الأدباء والمثقفين 
استشهدوا إلى جانب إخوانبم من الضباط والزعاء السياسيين » وكانت 
التهمة التى أعدموا من أجلها هى العمل لاستقلال العرب وانفصاهم 
عن الدولة العثمائية » وما أشرفها من تبمة خلدت آساءهم فى أججد 
صفحات التاريخ . 


وظن « جمال باشا » أنه بهذه المذبحة الحماعية التى قتل فيها أكثر 
من ثلاثين وطنيا من العرب » قد أحخمد الجذوة التى أشعلها الشعر الوطنى 


۳۸ 


والفكر الحر » ولكنه كان واهما » إذ سجل الشعر السورى هذه المذبحة 
الرهيبة ولعن مدبريها » ومضى فى طريقه الأول بؤجج نار الثورة فى 
صدور العرب فى كل مكان » وقد حفظ لنا التاريخ قصائد كثيرة لشعراء 
سوريا فى هذا الاتجاه » منها القصيدة التى قاها « محمد الشريقى » وهو 0 
سجین فى قلعة دمشق عام ۱۹۱٩١‏ » وفيها يقول : 
« له شبان البلاد وشيبها 
باسم البلاد على الجحلذوع تتعلق 
يتقسدمسون إلى السردى بستسبسسسم 
للايرهبون اموت وهو محقق 
لكل لناالأرغاد ماشاءرا من أذى 
لاد أن السظلم يوما بمحق 
نشموا علينا أن نحب بلادنا 
والحب فى شرع الإله مصدق 
وقضوا عل بأن أزج حيس . 
من دوشسه باب المسرة مضلق 
زعموا بأن السجن يوهن عزمتى 
بابش مازصم الظلوم الأحم 
# # ¥ 


وارتفع صوت شعراء سوريا فى المهجر الأمريكى قويا عنيفا يندد 
بوحشية المستحمرين الأتراك » ويؤكد فكرة الكفاح العربى المشترك › 
وها هوذا « الشاعر القروى » . مخاطب شهداء الملبحة فى قصيدة وطنية 
نشرت فى ذلك الوقت » يؤكد فيها أن المحنة ل تزد العرب إلا ارتباطا 
واتحادا + 


۳۹ 


«قد علقتكم يد الجاق ملطخة 
فقدست بكم الأعواد والملسدا 
حت غدا کل حر لو نصبت له 
حبل الملنون على هدابه سجدا 
بل علقوكم بمصدر الأفق أو سمة 
مہا الشسرياتلظى صدورها حسددا 
أكرم بحبل غدا للمرب رابطة 
وعصقدة وحدت للمرب معتقدا 
وقام الشعر السورى بدور بطولى فى مقاومة الاستعمار الفرنسى 
وأعوانه منذ اللبحظة الى وطأت فيه أقدامه أرضص الشام عقب موقعه 
« ميسلون » المشهورة عام ۱۹۲۰ » حت ساعة جلائه مهزوما عام 
٦‏ ,. ويكفى أن نذكر » على سبيل المثال لا الحصر » أساء بعض 
الشعراء الذين جلوا فى هذا الميدان » ليرجع إلى دواوينهم من شاء أن 
يعيش مع إحواننا أبناء الشام فى ذكريات نضاهم المجيد ضد الاستعمار 
الفرنسى ومؤامراته » ومن أبرز هؤلاء الشعراء : خير الدين الزركلى » 
حلیل مردم » شفیق جبرى » عمر أبو ريشة » سليمان العيسى » 
ابراهيم طوقان » بدر الدين الحامد » بدوى الحبل .. وغيرهم . 
ودارس القصائد اأوطنية والشورية التى قاها هؤلاء الشعراء 
وغيرهم فى شتى المناسبات والأحداث سيلحظ على الفور ظاهرة رائعة 
حقا لخصها الدكتور أجد الطرابلسى فى قوله : « الثورة م تكن فى نظر 
الشعراء فى بلاد الشام ثورة الشام وحده بل ثورة العرب . ورجال الثورة 
يعلنوا ثورتيم باسم جيل الدروز أو دمشق آوسورية » بل ښاسم 
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الحروبة ولاثير العروبة » . وھکذا نری آننا مدینون بالكثر لشعراء 
الشام » ووعيهم القومى السليم » فقد كان هم فضل السبق فى الدعوة 
للوحدة العربية »› وما لبشت أن رددت « القاهرة » و« بغداد » وبقية 
العواصم العربية أصداء الصيحة الى انبعثت من بیروت ودمشق . 


) ۱۹٩۰ فبرایر‎ ( 


١ 


۲ 


(۴) 


دفاع 


عن الشاعر عير 


لقف .. 


و ثارت مناقشة _ وأنا طالب بليسانس الأدب العرب يجامعة 
الاسنكندرية - مع بعض الزملاء حول أثر الثقافة على الشعراء › 
فوجدتنى أدافع عن شعر الفطرة الصادقة » والطبيعة البسيطة الغثية 
بالشاعر » وأهاجم شعراء الصنعة ممن يتضح أثر الثقافة واضحا فى 
شعرهم » وكان ذلك فى حاضره لأستاذنا الدكتور محمد طه الحاجرى » 
ف| كان منه إلا أن حسم المناقشة بأن طلب منى أن أثبت وجهة نظرى فى 
مقال أكتبه » وكلف أشد المتحمسين لمعارضتق بتأیید آرائه فی مقال 
آحر » على أن يقرأ كل منا مقاله بعد أسبوعين » ونستانف المناقشة على 
ضوء ماكتبناه » فكان هذا المقال الذى لا يخلو من سذاجة . والذى قد 
أكون عدلت الآن عن كثر من الآراء الى أوردتها فيه » ولكنى رأيت 
اثباته هنا مع ذلك » لا فيه من طرافة » ولا يستثيره فى النفس من 
ذكريات تلك الأيام الخوالى » حين) كانت الحماسة والأحلام الزاهية 
المشرقة لا تزال تستبد بالتفس وبكل ما يصدر عنها . . » 

من الواضح أنه لا سبيل إلى الزعم بان الشاعر غير ا لمثقف أفضل 
من ذلك الثقف ثقافة عميقة مهضومة . فما لا شك فيه أن الشعر »› 
والفن بشكل عام ليس خلقا من العدم » ومن ثم فكلا اتسعت ثقافة 
الشاعر وعمقت » كان أقدر على التحليق والتجويد . فإذا كان الانسان 
العادى فى عصرنا هذا مطالبا بأن يلم بثقافات عديدة متشعبة › 
ليستطيع أن يعتبر نفسه انسانا اجتماعيا بشارك من حوله حیاتہم ومحتلف 
الواننشاطهم . فا بالك بذلك الذى يتصدى للانتاج الفنى شعرا 
کان آو غير شعر » ولكن الذى أزعمه فى هذا المقال أن النفس الشاعرة 


۳ 


قد توجد - بل وجدت بالفعل - دون أن تتقيد بعلم أو ثقافة › وکثیرا 
ما عبرت عن نفسها وأجادت التعبير » وتفوقت فى بعض الأحيان على 
تلك النفس المعقدة التى تأثرت بالثفافات وا لحضارات المختلفة . 

وهدفى فى هذا المقال هو الدفاع عن هذه النفس الشاعرة متى 
وجدت » والزعم بأن شاعريتها وجمال أدائها يرجعان » أكثر 
ما يرجعان » إلى فطريتها وسذاجتها الهامسة » بحيث اذا أتينا ذا 
الشاعر وزودناه بقدر من العلم والثقافة فستكون النتيجة واحدة من 
أئنين : 

إما أن هذه الثقافة سنفسد عليه نغمة نفسه الى تصدر عن قلبه 
مباشرة دون تكلف أو عناء » وتحيلها الى لون من النظم | ميم جهد 
الشاعر تفسه فى رصفه ليجهدك بعد ذلك فى فهمه » ولیدلل على أنه 
استفاد نما لقنته من ثقافة وعلم › واما أنه سيستطيع أن يستوعب هذه 
الثقافة ويتركها لتؤثرفى عقله وقلبه فتعمق أفكاره وتوسع آفاقه فينتج لنا 
شعرا يتجه إلى العقول قبل أن يتجه إلى القلوب ويخاطب الذهن بالمنطق 
والقضايا أكثر نما يداعب النفس بالصور والامجاءات . 

وئی کلتا الحالتین نكون قد حسرنا أكثر عا كسبنا » لأننا فقدنا تلك 
النفس النادرة المعبرة عن نفسها فى تلقائية وعذوبة » والقى تتغنى بالشعر 
كا يتخفى العندليب بالشدو» وكا تتارج الزهرة بالعطر .. فإذا. 
استطعت أن تسأل الطير اذا يترنم والزهر لاذا يتأرج » ففى امكانك أن 
تسأل هذا الشاعر المطبوع غير المثقف لاذا يقول الشعر ! . واذا كان من 
حقك أن تتحكم فی الأنغام التى يرددها الطاثر المغرد أو أن تنجح فى 


٤ 


تطعيم الورود بعطور جتلبه من الخارج » فمن حقك أن تلقح نفس هذا 
الشاعر بجا شئت من العلوم والثقافات ! . 

وليس معنى هذا أننا طالب جميع الشعراء بقول مثل هذا الشعر 
الفطرى الساذج » فللشعر العقلل » الذى لا ينتج إلا بعد جهد 
وتحصيل وصنعة » جماله الذى لا ينكر ولذته التى نحصلها بعد أن نجهد 
عقولنا فى فهمه واستكناه ألغازه . . غير أن هذا الجمال وتلك اللذة 
لا تكفيان لكى نفرض على كل الشعراء ما نشاء من ثقافات » بل يكفينا 
منم من جد فى نفسه الرغبة فى التحصيل . . والظما للتعمق فى ختلف 
الثقافات » وفى أدبنا العرى - بل فى كل أدب _ الكثير من هؤلاء . 
فلنكتف بهم ولنترك بعد ذلك لكل شاعر حرية اختيار الطريق التق 
تناسبه وتتفق مع میوله وملکاته . 

ولأسار ع إلى تحديد ما أعنيه بهذه الثقافة التى قد يصلح حال بعض 
الشعراء بدونها » قبل أن يلتبس علينا الأمر ويتشعب بنا الحديث . 

ولعل بحثنا فى طبيعة الفن الشعرى ذاته ما يساعد على هذا 
التحديد » كا يساعد على توضيح وجهة نظرنا فى الدفاع عن هذا 
الشاعر غر المثقف . 

هناك حقيقة لا يكن إغفاها أو المكابرة فيها وهى أن الشعر » ككل 
فن من الفنون الأحرى » يقوم جانب كبير منه على أساس من الصنعة 
التى لابد معها من أدوات اذا لم تتوفر للفنان استحال عليه أن ينتج 

فالمصور مثلا لابد له من الريشة والألوان ثم اللوحة » ولابد له 
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كذلك من خبرة مكتسبة يستطيع أن يستخدم بواسطتها هله الآدوات 
بنجاح ليعبر عا يريد . . وكذلك الأمر مع الشاعر فادواته هى الألفاظط 
والأوزان والقوافى » فإذا لم يعرف فواعد استعماطهما الصحيحة استحال 
عليه أن يقول شعرا . إذن فالإلام بهذا ا لجان احرف الخالص من الفن 
الشعرى لا يعثبر لونا من الثقافة الى نتحدث عنما . 

ومن قديم نسمع أن الشعر هو لغة العاطفة والوجدان فى حين أن 
النار هو لغة العقل وا نطق » وان كان الواقع أن النثر يستطيع هو الآخر 
أن يعبر أجمل تعبير عن العاطفة » فا الفرق اذن بين لخة الحاطفة هذه 


ولغة العقل ؟ 


الواقع أن الفرق بينها هو الفرق بين الفن والعلم . . فمن طبيعة 
العاطفة أو الوجدان أو الشعور » سمها ما شثت » وانما أقصد مها هذه 
الطاقة الانفعالية التى نمكننا من أن نحب وأن نكره » أن نختبط 
ونسعد » وأن نتجهم ونحزن . . هى تلك القدرة الى تجعلنا نشعر 
باللذة العميقة استجابة لمؤثر ما » فى حين نشعر بالأم يتخلل صدورنا 
نتيجة لو ثر أخر . . 

من طبيعة هذه العاطفة أن تتلقى المؤثرات فرادى » وتنفعل لكل 
مؤثر نتلقاه انفعالا مباشرا دون أن تتقصی أسبابه أو نتائجه .. ودون 
أن تحاول تصنيف هذه المؤثرات ؛ كل نوع على حدة لتتخلص فى النهاية 
بقانون عام » فهذا هو عمل العقل .. وعندى أن هذه القرانين هى 
أحطر شى ء بالنسبة للفن الذى يتولى عرض الجزثيات الصغيرة بعد أن 
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والتجربة التافهة التى يزدريها العقل ويجحقرها العلم هى نفسها الميدان 
الخصب أمام الفنان ا لموهوب » يعرضها رسا أو شعرا أو ما شاء له فنه 
الذى يارسه . 
وهذه الحقيقة هى أوضح ما تكون بالنسبة للشعر الذى هو أحد 
شطرى التعبر اللفظى ‏ ويخيل إلى أحيانا أن الطبيعة اختصته 
بالموسيقى الواضحة وقيدته بالأوزان والقوافى لتعفيه بعد ذلك من عناء 
التفكر والمنطق والقضايا الى تثقل النثر عادة . فالشعر الحق ‏ كا 
ترى - هو « نبضة قلب قبل أن يكون لعة فكر » وهو خفقة حياة قبل أن 
يكون فكرة ذهن » وهو حالة نفسية قبل أن يكون قضية فكرية » وهو 
ظلال انسان قبل أن يكون التماع أفكار ء ووسوسه أفئدة قبل أن يکون 
رنين ألفاظ » » وانصت معى إلى هذه النفس الشاعرة القى يبدو أنها 
قاست كثيرا من قيود الفكر والمنطق التى حاول بعض النقاد أن يفرضها 
على الشعرنى عصره . . تلك هى نفس « البحترى » نفذت إلى أحدث 
الحقائق الشعرية من قرون طويلة : 
كلفتمونا حدود ملطقكم 
والشعر يغنى عن صدقه كسلذبه 
ول بكن ذو الجروح بلهج 
بالنطق مانوعه وماسببه 
والشعر تح تكفى إشارته 
وليس بالمذرٍ طولت خطبه 
HW‏ 
وتاتی بعد ذلك ناحیة أحری لا مفر لکل شاعر » بل لکل ادیب او 
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فنان » من أن یلم بہا لاما کبیرا » وهی من حسن الحظ لا یکن 
تعتبر من الثقافة الى نتحدث عا . . وتلك هى الحياة ذاتها معل 
الأول » على الشاعر أن جس مها إحساسا عميقا خاصا » ويلاحظ ؛ 
ما حوله ملاحظة دقيقة نافذة » ويخمر نفسه غمرا با تحيطه به الحياة. 
گجارب . عليه أن ينفذ جيدا نصيحة الأديب والشاعر الفرنسى الک 
« جورج دیہامل » لأدیب ناشیء إذ یقول له : « لا تنس أن تعیش عد 
أولا . عش بكل قواك ثلاثة أشهر لتكتب ثلاثة أيام » وأكتب ثلاثة أي 
لحملا ثلاث صقحات » . 

وما تحدث ناقد من نقاد الفن أو الأدب إلا وفرض على الفنان المنة 
مثل هذه الخبرة بالحياة والملاحظة الدقيقة ها » وذلك لأن الفن ماهو 
ألا اختيار للتفاصيل الخحية المعبرة من حياة « كل يوم » » وعرضها إ 
ثوب جدید لا ییعدها کثیرا عن الواقع بل یکاد یقربہا ویبرزها إلینا . 
وهذا أمر لا تستطيع الثقافة أن تعلمنا إياه » وانما هو استعداد فطر: 
تنمية فينا الخبرة بالحياة . 

وانصت معى إلى أستاذنا الجليل طه حسين يردد مثل هذه الحقية 
فى كتابه « فصول فى الأدب والنقد » : 

« والحق الذى لا شك فيه أن الأديب أجدر الناس بأن يكون ه: 
الحيوان الاجتماعى الذى تحدث عنه الفيلسوف القديم » فهو لايعيشر 
إلا بالناس وهو لا يعيش إلا للناس . منہم يستمد خواطره وآراءء » 
وإلیهم یوجه خواطره وآراءه . ینتج إن غذوا حسه وشعوره وعقله 
بالظواهر والحوادث والواقعات » وينعم إن أاحس أنهم يسيغون ما يقدم 
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إليهم من غذاء . وهو مفلس ان عاش فى بيثة لا تستمتع ولا تظهر له 
انها تستمتع مما يقدم إلبها من ثمرات » . 


والشاعر الغنى الفطرة الصادق الحس هو الذى يعرف كيف يستفيد 
من الناس ومن الحياة ليختار منها التفاصيل الدالة الغنية بفيضها 
الانسانى » ولعل الدكتور محمد مندور يزيد هذه النقطة وضوحا حين 
يتحدث عن هذه التفاصيل الى لا بحتاج التقاطها إلى ثقافة وعلم بقدر 
ما بجتاج إلى سليقة وصدق حس فيقول : 


« هذه التفاصيل الصغيرة هى التى تحركنا لأنها نسيج المحياة » 
نسيجها الحق . وبهذه التوافه عبر الموهوبون من الأدباء عن أكبر 
المشاعر . وموضع الاعجاز هو أن نقول الأشياء الكبيرة بألفاظ 
صغيرة ؛ ولا تحسبن هذا آمرا هنا فليس أشق من أن نلاحظ ما نراه كل 
يوم ٠ ١‏ 

ویتحدث فی موضع آخر عن هذا النوع من الشعر الذى ندافع عنه 
فیقول : 

« هو أدب يصاغ من الحياة وكأنه قطع منها فيه ما فى الخحياة من تفاهة 
ونبل » فيه ما فيها من عظمة وحقارة » فيه ما فيها من ضوء وظلام . هو 
أدب حياة » والخحياة شىء أليف قريب منى ومنكم تلقاها فتتعرف عليها 
للحظتك وتستمع إلى سرها فتصدقه لأن قلبك قد أحس فى غموض 
بذلك السر وجاء الشاعر يهمس إلبك فيبصرك عكانه هذا تهتر 
مشاعرك . 
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لكل أن يرجع إلى نفسه » فهى منيع المعرفه » منبعها الوحيد وما 
هذا الشاعر وغيره إلا سبل تسوق كلامنا إلى نفسه » . 

وعلى هذا الأساس أزعم أن الشاعر متى توفرت له الموهبة الصادقة 
فيكفيه أن يتزود بسا يتزود به الشعراء من أدوات ليستطيعوا قرض 
الشعر › ثم ينطلق بعد ذلك فى الحياة يلتقط « فتاتها » ويعكس لنا 
استجاباته لمظاهرها وأحداثها . 

أما إذا أرغمناه على الثقافة والتحصيل » فقد نفسد عليه فطرته 
وصدق تعبیره ونجبره على أن يفكر بعقل غير عقله » وعلى أن يجس 
بحس دخیل على حسه . ولست مغاليا فی ذلك » لأنی شرت من قبل 
إلى ما للشعر المئقف الذى يدفعنا إلى الجهد والتفكير والروية من لذة 
ومكانة » کل ما ئی الأمر أنى لا أريد أن نحرم _ بدعوى الثقافة - من 
هذا الشعر الساذج الذى هو الأصل » وهو الأقرب لطبيعة الشعر 
والفن . 


ولسث فى زعمى هذا مجددا أو خترعا فقد يلمح المتتروى ظلالا 
كثيرة طمذه الفكرة فى كتب النقد القديمة والحديثة . فهذا ر« الآمدى » فى 
« الموازنه » يفضل الشاعر فقط على الشاعر العام اذ يقول بعد أن يفضل 
نوع الشعر الذى يمتاز « بحلو اللفظ وجودة الرصف وحسن الديباجة 
وكثرة الماء « أنه .. ان اتفق مع هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة أو 
أدب حسن » فذلك زائد فى بهاء الكلام » وإن لم يتفق فقد قام الكلام 
بنفسه > واستغنى عا سواه . قالوا واذا كانت طريقة الشاعر غير هذه 
الطريقة » وكانت عبارته مقصرة عنها » ولسانه غير مدرك لما يعتمد 


دقيق المعنى من فلسفة يونان وحكمة اند آو أدب الفرس » ويكون 
أكثر مايورده منہا بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب » وان اتفق فى 
تضاعيف ذلك شىء من صحيح الوصف وسلیمه ‏ قلنا له قد جثت 
ببحكمة وفلسفة ومعانى لطيفة حسنة » فإن شئت دعوناك حكيا أو 
سميناك فيلسوفا ولكن لا نسميك شاعرا ولا ندعوك بليغا» . 

ويقول « الآمدى » فى موضع آخر : 

« قال صاحت أ تمام : قد أقررتم لأ تام بالعلم وبالشعر 
والرواية ولا حالة أن العلم قى شعره أظهر منه فى شعر البحترى والشاعر 
العام أفضل من الشاعر غير العام . قال صاحب البحترى ( ومن 
المعروف أن الأمدی کان يعبر دائا عن آرائه هو على لسان صاحب 
البحترى ) : فقد كان الخليل بن أحمد عالا شاعرا » وكان الأصمعى 
شاعرا عالا » وکان الکسائی كذلك » وكان خلف بن حيان الأمر 
أشعر العلماء » وما بلغ بهم العلم طبقة من كان فى زمائهم من الشعراء 
غير العلماء » فقد كان التجويد فى الشعر ليست علته العلم » ولوكانت 
علته العلم لكان من يتعاطاه من العلماء أشعر ممن ليس بعالم » فقد سقط 
فضل أب تمام من هذا الوجه على البحترى » وصار أفضل وأولى بالسبق 
اذ كان معلوما شاعا أن شعر العلاء دون شعر الشنعراء » ومع ذلك فإن 
أبا تقام يعمل على أن يدل فى شعره على علمه باللغة وبكلام العرب » 
فيعمد إلى ادخال ألفاظ غريبة فى مواضم كثيرة من شعره . .» . 

ولحل فى تعريف أ هلال العسكرى للبلاغة ما يؤ يد بعض 
ما ذهبنا إليه ء فهو يحدد البلاغة بأنها « كل ما تبلغ به المعنى قلب 
السامع فتمكنه فى نفسه لتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 
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حسن » » ولا شك أنه يشير بذلك إلى التجربة الفنية القى ير بها الأديب 
أو الشاعر » ويشترط تمكنہا من نفسه ليستطيع أن ينقلها بأمانة إلى نفس 
السامح أو قلبه . كل ذلك دون أن يشير إلى عقل أو ثقافة . 

والمستقصى لأمثال هذه الاشارات فى كتب النقد القدية يعثر على 
الكثير تما يؤ يد وجهة نظرنا أما فى النقد الحديث فقد أشرنا إلى بعض 
آرائه ونضيف إليها الآن ما زعمه بعضهم من « أن الشعر يستمد معظم 
مؤثراته وانفعالاته من وراء الوعى » وإن الوعى يبدأ عمله عند مرحلة 
النظم التى لابد فيها من اختيار الألفاظ التى تعبر عن معانى خاصة » 
وتنسيقها على نحو معين لتنشىء وزنا معينا وقافية معينة) . 

واذا صح هذا فمعناه نه لا دحل للعقل إطلاقا فى الشعر إلا فى 
مرحلة النظم » وبالتالى لا دحل للعلم والثقافة إلا فى هذه الناحية 
أيضا» بل هناك مفکر وریی مشهور يبالغ فيزعم أن الشعر لا بجتاج 
حتی إلى علم بالحياة ‏ كا أسلفنا وهو « جورج ديه امل » حين 
يقول : 

« إن الشعر لا يحتاج إلى خبرة بالحياة بل رما احتاج إلى جهل بها ء 
بين الملسرحية تحتاج إلى تجارب » وآما القصة فعمل النضوج » . 

فى هذا القول مبالغة لاشك فيها ولكنه يكفى مع ذلك للتدليل على 
أننا م نعد القصد حينا حصرنا ما يحتاجه الشاعر من العلم فى ناحيتين 
اثنتين فقط وهما أدوات الشعر والحياة . 

والدارس لأدبنا العربى بالذات يستطيع أن يقرر وهومطمئثن أن شعر 
الشعراء الجاهليين من أمرىء القيس وطرفة وعنترة إلى عروة ابن 
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الورد وشعراء الصعاليك هو أروع ما أنتجت لغة الضاد من حيث 
الصدق والقرب من التفس » وما ذلك إلا لفطرية هؤلاء الشعراء 
وبعدهم عن الثقافة والمدنية . والأمثلة على صدق ذلك كثيرة » فنكتفى 
بايراد أبيات قليلة لبعض شعراء الجاهلية لندلل على صدق هذه 
الحقيقة . يقول الأعشى : 
لو أسندت ميتا إلى نحرها 
عاش وم ينقل إلى قابر 
ويشول عنترة : 
ياعبل ماأخىشى المحمام واغا 
أخحشى عل عينيك وقت بكحاك 


ويفول عروة أبو الصعاليك : 

أمزأ منى أن سمنت وأن ترى 
بوجهى شحوب الحق والحق جاهسد 

لإں امرؤ عاق إنامعى شركة 
وأنت إمرؤ عافى إنائك واحد 

قشم جسمى ف جسوم كثيرة 
وأحسو فُراح الماء والماء بارد 


فنأمل هذه السذاجة وهذه البساطة فى الأداء والتشبيه تما مجعل 
الشاعر قربا من نفوسنا نافذا إلى قلوبنا » ثم راجع ما شثت من شعر 
العباسيين بصفة خحاصة » لتدرك ما نرمى إليه . فقد تروعك فى هذا 
الشعر الأحير الفكرة » وتلذك القدرة على حلق الصور وتعقيدها» 
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ولكنك قلا تحس مع ذلك أن الشاعر قريب إلى قلبك معبر عن دخيلة 

وبعد فلقد أصباب الشاعر اليونانى القديم حين قال : 

« تأمل فى دخيلة قلبك ثم قل الشعر» 

وكذلك « نيتشة » الذى يقول : 

« من بين کل أنواع الكتابة أحب فقط تلك التى يكتبها الكاتب 
بدماء قلبه » . 

إن نفس الشاعر الفطرى الساذج تشبه بحيرة عميقة واسعة وصافية 
يستطيع الناظر فيها ,أن يرى أبعد أغوارها بوضوح تام » ومتی تزودت 
هذه النفس بالعلم والثقافة صعب عليها أن تطلعك على طبيعتها 
وأغوارها > تماما كالبحيرة الصافية وقد شابتها الشوائب وتخللتها 
النباتات والأزهار _ التق وان تكن جيلة مفيدة فى بعض الأحوال إلا أا 
ستحرم الناظر فى البحيرة من رؤ ية أعماقها , . 

وسواء شئنا أم أبينا » فرضنا على الشاعر أشق أنواع الثقافات أم 
فرضنا عليه أحط أنواع الجهل » فالفن الشعری سائر فى طريقه لن 
يعوقه أو بحوله عن طريقه ما نزعمه إوٍنتحمس له وندافع عنه . 
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« ذکریات شباب » 
للدكتور عبد القادر القط 


O00 


الصراع الدامى الذى يدور بين الحين والآخر بين أنصار الشعر 
الحديد وأتباع الشعر القديم فى حاجة إلى رأى عادل يقوله واحد من 
البعيدين عن المعركة غير المتعصبين لأى من طرفيها . والحق أن م 
أشغل نفسى كثيرا مهذه المعركة لعلمى آنا ثل ظاهرة طبيعيةلابد وآن 
تصاحب كل حركة تجديد سواء فى ميدان الفنون أو السياسة أو 
الفكر . . 

والشعر اللحديد شأنه فى هذا الصراع شأن أي حركة تجديدية 
أخرى » والنماذج القليلة التى أتيح لى دراستها تسمح لى بأن ميل إلى 
الرأى القائل بأن نسبة الشعر الردىء فى هذه النماذج أكثر بكثر من 
الشعر الحيد » وأن عددا قلیلا من أتباع هذه المدرسة المجددة هم الذير. 
استطاعوا أن يقدموا لنا شعرا حقيقيا يفيض بالعاطفة الصادقة والصور 
الانسانية الموحية » وأن عددا أكبر من بين هؤلاء الشعراء الشبان قد 
آساء بانتاجه إلى هذه المدرسة وقلل من شأنا . . 


وينبغى أن نلاحظ هنا ظاهرة هامة » فمعظم الشعراء الذين قدموا 
غاذج جيدة من الشعر الجديد هم قصائد آخرى متازة من الشعر 
التقليدى القديم > فى حين أن الغالبية العظمى من الشعراء الشبان 
المزعومين ليس هم انتاج يذكر فى هذا الميدان . . 

ومعنى هذا بساطة أن الشاعر المجيد فى الاطار التقليدى هو نفسه 
الذى يستطیح أن يقدم لنا- مت أراد _ قصاشد تمتازة بالأسلوب 
الحديد فالمشكلة ليست مشكلة شكل فنى بقدر ما هى مشكلة الموهبة 
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الشعرية الصادقة » وما كل من نغم كلامه وأحضعه لأوزان الشعر- 
القديم منا أو اللجديد _ بشاعر » إذا أن طبائع الأشياء تحتم أن يكون 
الممتازون فى كل ميدان قلة بالنسبة للمتوسطين والضعفاء . . واذا كنا 
نلحظ كثرة الضعفاء والأدعياء كثرة زائدة بين الشعراء الحدد فا ذلك إلا 
لسهولة نظمه وقلة قيوده . 

وعندى أن خير ما يوضح هذه المشكلة هو مقارنة الشعر بفن من 
الفنون الأخرى » وليكن الرسم » فقد ظهرت فى الرسم مذاهب 
عديدة حديثة ما بين « سيريالية » و« رمزية » و« کوبزم » وغیرها » 
ويؤ كد خبراء الرسم أن كل الفنانين الذين نبغوافي هذه المذاهب وقدموا 
أعمالا جديرة بالبقاء » بدأوا كلهم بالرسم حسب القواعد الكلاسيكية 
وأتقنوها وأبدعوا فيها أعمالا كثيرة » ثم تطوروا بعد ذلك بانتاجهم إلى 
هذه المذاهب الحديثة الى قد تبدو لنا أحيانا سهلة التناول والعلاج . . 

والشىء نفسه يكن أن يقال عن الشعر » فالشاعر الذى يريد أن 
يقدم انتاجا متازا من الشعر الحديد لابد وأن يبدأ بالشعر القديم » 
ويعانى تجربة التجويد داخحل قيوده واطاراته المحكمة » فإذا ما توصل إلى 
تقديم انتاج طيب يرضى جميع الأذواق ويقره الخليل بن أحمد وسيبويه » 
ويستطيع تذوقه الأساتذة عزيز أباظة وأحمد رامى وخالد الجرنوسى » 
کان من حقه بعد ذلك أن یتجه لتوسیم آفاق تعبیره » ویتحرر من القیود 
القى يفرضها الشعر القديم ليقول لنا شعرا جديدا لن يكون » فى 
الأغلب ٠‏ إلا صادقا ممتازا . . 

هذه حقيقة جرهرية بالنسبة لمن يمارس أى فن من الفنون الحميلة 
تستوى فى ذلك فنون الأدب مع غيرها من الفنون » فالفنان المنتج مها 
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امتازت مواهبه لا يستطیع أن يتفوق فی فنه إلا بعد آن يتعرف على 
تجارب من سبقوه فى الميدان تعرف الدارس المتعمق » ومن هنا كانت 
أخمية حفظ تراث الأجيال السابقة فى الفدون والآداب وتيسيرها 
للدارسين والفنانين المنشجين . 

وهله الحقيقة أصدق ما تكون بالنسبة للشعر والشعراء » 
وإلا فدلونی على شاعر متاز واحد فى أى عصر من العصور ل يحفظ عن 
ظهر قلب آلاف الأبيات من انتاج من سبقوه من الشعراء . 
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تلك كلمة كان لابد منا قبل التعرض لديوان الدكتور القط 
« ذكريات شباب » فقد كثر هذه الأيام الحديث حول هذه المشكلة کا 
عالجها صاحب الديوان بشىء من التفصيل فى مقدمته . 


والدكتور القط ناقد قبل أن يكون شاعرا » أو إن أردنا الدقةء 
عرفه الناس ناقداً قبل أن يعرفوه شاعراً » اذ الواقع أن مرحلة قول 
الشعر لديه كانت متقدمة من الناحية الزمنية عل مرحلة النقد . وهذا 
أمر طبيعى لا يغيره صدور الديوان هذه الأيام بعد أن هجر الدكتور قول 
٠‏ الشعر وتفرغ للنقد الأدى حى أصبح قرينا لاسمه فى الأذهان . 

لذلك کان من الطبیعی أن يصدر ديوانه ذاك القديم الحديد بمقدمة 
طويلة استغرقت أكثر من ثلاثين صفحة قطع بها الطريق على زملاثه 
النقاد ء وحاول أن يفند فيها كل النقاط التی تصور انهم سیٹیرونها فی 
تقدهم للديوان . 
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بدا الشاعر الناقد مقدمته برد قصائد الديوان إلى أوائل 
الأربعينات » فهى لذلك لا ترضيه كل الرضاء خاصة وأنه قد 
تحمس _ كناقد - لطلائع الشعر الجحديد فى حين أن كل قصائد الديران 
تتبع المج التقليدى فى الشعر » وتكاد تقتصر كلها على علاج تجارب 
ذاتية داحل ذلك الاطار القديم . ويدافع بعد ذلك عن الشعر القديم 
ويعدد مزاياه » ويشرح عناصر الفساد التى طرأت على الشعر الجديد 
فجعلت « الناس يشكون فى قدرته على أن يخلف الشعر القديم ويصبح 
اللون الأوحد فى شعرنا الحديث » .. 


ويتتهى من ذلك إلى القول بأن « النماذج الناجحة من هذا الشعر - 
المحديد - لا تتأتق إلا لمن راض ذوقه اللغوى والفنى رياضة طويلة 
بالقراءة فى الشعر القديم والحديث » ومارسة الأشكال التقليدية با فيها 
من قيود تفرض على الشاعر أن يولى فنه كثيراً من ال جهد والعناية » 
وتكسبه القدرة على أن يسيطر على اللغة ويستخدمها بكل ما ها من 
امکانیات » . ۰ 


وواضح أننی متفق مع الدكتور القط فى هذا الرأى كل الاتفاق . 
ولكنى كنت أريد أن يمضى به إلى غايته الطبيعية » إذ لا يكفى الشاعر 
أن يتمرس بالشعر العربى القديم والحديث » ويجرج من هذا التمرس 
بخبرة فنية ومقدرة لغوية » لا يشك أحد فى حاجته الشديدة إليها » بل 
ينہغى عليه أن يبذل بعد ذلك جهداً كبيراً ليتحرر من تأثيرات هذا 
التمرس الطريل ليقدم لنا انتاجه الذاتى الأصيل » ويعبر عن نفسه 
بصوره الخاصة ولغته الطبيعية الصادقة » فلا ينقل لنا آفكاره وأحاسيسه 
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بلغة العصر الجاهلى وصور الشعر العباسى ‏ ولا عم بعد ذلك ان كان 
قد اختار نبج الشعر القديم بقيوده » أم فضل التحرر منبا واتضم 
لأنصار الشعر الجديد . 

وهذا هو نفسه العیب الأساسی فی دیوان « ذکریاٹ شباب » 
فتمرس صاحبه الطويل بالشعر العربى القديم م يفرض عليه نهجه 
وقيوده فحسب » ونما فرض عليه كذلك محظم صوره وأخیلته » 
وجعله يفضل استعمال كثير من الألفاظ القدية الغربية على حياتنا وعل 
مشاعرنا » وقد فطن إلى هذه الحقيقة فاعتذر عنها فى مقدمته وحاول 
شرح بعضها ما قد يعي القارىء البحث عنه فى العاجم ! 


وقصائد الديوان مليئة بالصور والتشبيهات المرتبطة بحياة العرب 
الجحاهليين فى الصحراء نما يتصل بالفيافى والقفار والخيل والنوق 
والسيوف والرعی ۰ وغير ذلك غا انقطعت صلتنا په » وأصبح غریبا 
عل بیثتنا وأفكارنا » وبالتالی بعيداً عن أن ينجح فى نقل أحاسيس 
الشاعر إلينا بالقوة المنشودة . 

ما مضمون الديران فیدور معظمه - على حد تعر صاحبه - 
« حول تجارب عاطفية نما يعرض لكل شاب فى مطلع ضباه . وهی 
تجارب يخلب عليها الشعور بالحيرة بين مثالية الشباب وواقع الحياة » 
وتتسم بكشير من الاحساس الحاد بالحرمان والتفكرر القلق فى 
المستفبل » . 
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« قلق » » « انطلاق » « حلم يقظة » » « اذكرينى » » « ثورة الأ » 
« جنة الأوهام » » « حطم تماثيلك » » « أذهبى » . . وغيرذلك . . 

وقد أعجبنى رأى الأستاذ عمود أمين العام فى شعر الدكتور القط 
فهو يرى أنه « من حيث المضمون فاقد هدف عدود وان كشف عن 
جهد دائب للوضوح والاستقرار . ولکنه سأماڻ » ملول » قلق »› 
متعلق برؤ يا بعيدة غائمة يتوقع منبا معجزة الخلاص . وهذا نما يشيع 
فى شعره أحيانا مسحة تفاؤ لية ولكنها غاثمة كذلك . . » 

و مقدمة الديوان بعد هذا نقاط تحتاج إلى مناقشة لا يتسم المجال 
ها » كا لا يتسع لتحليل القصائد نحللا مفصلا » لذا أراى مضطرا إلى 
الاكتفاء بنظرة سريعة عابرة أستعرض بها أهم قصائد الديوان . 

ففى قصيدة « قلق » يصور الشاعر حيرته بين عواطفه وآماله 
الغامضة » وهى قريبة من الحيرة التى تفيض بها رباعيات « الخيام » » 
وقصيدة « لست أدرى » لايليا أبو ماضى » ونفس النخمة النفسية 
الحاثرة القلقة تتردد فى معظم قصائد الديوان . أما النغمة الواثقة 
المستبشرة الى نجدها فى قصيدة « عرافة » فى مثل قوله : 
« یا فتنقی لا ترھپی الغیب الخییء ولا دجاه 
هو صنح أيدينا نكاد إذا أردنا أن نراه 
غرس من الأفراح والأتراح والسلوى ثراه 
نلقی به فی یومنا ونذوق من غدنا جناه 
تب اللنياة لنا غدا من مثل ما عب الحياة » 

هذه النغمة الراثقة التفائلة لانكاد نجدها بعد ذلك إلا فى قصيدة 
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« لن أنام ٠‏ الى تنفرد بن قصائد الديوان بدعوتها للكفاح وتبشيرها 
بانتصار الشعب على الطغاة والظالين . . 

وتعتبر قصبدة « مثال » من أجمل قصائد الديوان فهى تصررء 
پأسلرب قصصى » التناقض الحالد بين أحلام الفنان وخياله المجنح 
وین راقع سحياة الدم والطين ُ وقل ژاد من حاطا حلوها من الألفاظ 
والصور الغريبة › وتنطبق نفس الملاحظة على قصائد ١‏ غياب » » 
« اذکرینی » » « حطم ناثيلك »» و« رجاء » الق يقول فيها ؛ 
» تعال e‏ فالأسی فن 
إلى الأرواح سباق 
عميق ذلك المحزن 
وما الفرح أعماق » 
« أذا ما عطر أنفاسك 
تلاشت فيه آنفاسی 
شربت الفرح من كاسك 
وعفت اهم من کاس ۽ 

وفی الدیوان بيات أخرى رقيقة تفيض,بالصدق والشاعرية وتصور 
تلك المرحلة القلقة من حياة الشباب التق كتب الدكتور القط فيها 
قصائده » ولکنی أستطيع أن آقول مع ذلك وأنا مطمئن قاما أن حر کنا 
الأدبية المعاصرة | أخسر كثيرا بتحول الدكتور القط من شاعر على هذا 
المسترى إلى ناقد واع فى طليعه نقادنا الخلصين ٠‏ . 

(مارس ۱۹۵۹) 
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(٥) 


« أقول لكم » 


لصلاح عبد الصبور 
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هناك شبه إجماع على أن « صلاح عبد الصبور » واحد من الشعراء 
الشبان القلائل الذين تعتمد حركة الشعر الجحديد على مواهبهم 
وانتاجهم . . ولقد أصبح الشعر الحديد اليوم حقيقة مقبولة نظريا » 
بعد أن جاهد « صلاح » وزملاژه من أجل إرساء مفاهيمه فى 
الأذهان » وأصبح کل ما پنقصه ان تتعدد النماذج الحيدة حتی تفحم 
أعداء الشعر الجديد ورا فضيه . . ولذلك استقبل ديوان « صلاح عبد 
الصبور» الجديد : « أقول لكم » بلهفة كبيرة من جانب المؤيدين 
للشعر الجديد والمعارضين له على السواء . . أما الدكتور « لويس 
عوض » وهو من أشد المتنحمسين للشعر الحديد » بل واحد من أوائل 
من بشروا به » فقد کانت فرحته بالدیوان ناقصه لأنه - على حد قوله ‏ 
ل جد فیه « شیا کثیرا دامغا » یرد ٻه على أعداء الجديد ثم يضيف : 
« وجدت أن صلاح عبد الصبور ل يتطور كثيرا ع| كان عليه منذ أعوام 
وإن بقيت له ملكته واصحة فى كل صفحة من صفحات ديوانه الجديد 
وضوح الشمس فى ضحاها) . 

ولم بمنعه هذا الرأى من أن يشيد بقصيدة « الظل والصليب » 
ويصفها بأنما « من أجل شعره قاطبة » بل هى من أجود ما قرأت من 
الشعر فى لغات عديدة» . . 

وكذلك قصيدة « كلمات لا تعرف السعادة » الى قال عنہا « إن 
صلاح عبد الصبور قد سجل بها مستوى رفيعا لا شك فى ارتفاعه » : 

ما بقية قصائد الدیوان فیری « الدکتور لويس عوض » أا عبرت 
عن أفكار ومشاعر قديمة لا يستحق كسر عمود الشعر من أجل التعبير 


1٤ 


عنها » لآن « الأصل فى ثورة العروض القى قام بها الشعر الجديد » 
وخرج بها عن عمود الشعر التقليدى › هو أن مضمون الحياة التى عرفها 
الأولون بختلف عن مضمون الحياة كا نعرفها اليوم » وهو يحتم تجديد 
صورة الأدب با يجعلها أقدر على حمل مضمون الحياة الجديدة . ويدخل 
فى هذا المضمون لا موضوع الشعر فحسب » ولكن كذلك حساسية 
الشاعر للحياة وطبيعة انفعاله بها وتأمله ها وتعبيره عنها لغة وحيالا 
وتصويرا) . 


هذا هو موقف الدكتور « لويس عوض » من الديوان » وهو كا 
قلنا من أشد المتحمسين للشعر الجديد . . أما موقف المعترضين على 
حركة الشعر الجديد فمعروف » ولا بحتاج إلى التسجيل » وان كنا نرى 
أن نكتفى بالاشارة إلى الرأى الذى كتبه الشاعر « مصطفى بہجت 
بدوى » حين) اعترف بشاعرية صلاح عبد الصبور » ولكنه اعترض على 
أسالیب تعبیره ووجد انه ینظم شعره « لاهٹا مکدودا خائفا أن یطلع 
عليه نثر النهار فإذا بقصائدة تعكس هذا كله : الشىء الذى يريده . . 
ی دوح الشعر » والشىء الذى يعانيه . . أى الجهد والصعوبة 
والقلقلة » والشىء الذى نخافه . . أى النثر ! ولعبد الصبور سرحات 
وشطحات لا يكاد يفهمها إلا هو» . . 


أما الشاعر نفسه فقد اقتبس على ظهر الديوان تحت عنوان 
« اعتذار » نصا من النشيد الثالث من « تشايلد هارولد » لبيرول › عبر 
فيه الشاعر الانجليزى الكبيرعن عجزه عن تجسيد أفكاره » والتعبير عا 
بجول بنفسه من أحاسيس وخواطر » ثم استعار بعد ذلك نصا آحر من 
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كتاب « زهرة العمر » لتوفيق الحكيم » اعترف فيه بنفس العجز الذى 
أحسه کل فنان حقیقی وهو محاول اسکان مشاعره وآحاسیسه بناء من“ 
الكلمات والعبارات » وبعد هذين النصين كتب ١‏ صلاح عبد 
الصبور » كلمة ثالثة تتسق معهما فى النغم وا موضوع : 
« كان ما أحاوله فى هذا الديران كبيرا كالشعر .. كالفن .. 
كالياة » ولكنه حون خحرج إلى الوجود نم يكن إلا قصائد تنبىء عن 
مجهود لشاعر عر فى الثلاثين من عمره » كتبها وهو يلهٹ › فى 
الليل » خوفا من أن يسفر وجه النهار » عن نثر أيامه البغيض » . 
ولا أعرف نقدا هذا الديران أصدق مما سطره صاحبه بنفسه على 
ظهر غلافه . . فالمحاولة لاغبار عليها » وهى ليست كبيرة كالشعر أو 
الفن » أو الحياة فحسب » ونما تجاوزت بطمرحها كل ذلك إلى 
الحكمة . . والتفلسف » وازجاء النصح للأجيال . . ومن هنا بدت 
المرة عميقة بين ضخامة المحاولة وطموحها » وإمكانات الشاعر 
الحدودة بحكم السن » والخبرة » ونثر الأيام والصحافة . . فجاء 
التعبير نثريا فى أجزاء غير قليلة لا تربطه بالشعر إلا أوهى الأسباب » 
كمثل هذه الأبيات من قصيدة « صوت فلاح » : 
« والصخرة السمراء ظلت بين منكبيه ثابنة 
كانت له عمامة عريضة تعلوه 
وقامة مديدة كأهبا وثن 
ولية ء الملح والفلغل » لوناها . 
ووجهه مثل أديم الأرض مجدور 
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والفأس والدرة فى جانبه تكوما 
وجاء هله » وأسېلوا جفونه 
وکفئوا جشمانه » وقبلوا جبینه ) 
وارتفع صوت الشاعر فى أبيات أخرى ينثر الحكمة ذات اليمين 
والشمال فى نغمة ل تخل من الخطابية التى طالما عبناها على شعرنا 
القديم » ويتضح ذلك بصفة خاصة فى قصيدة « أقول لكم » : 
« سأحكى حكمتى للناس » للأصحاب » للتاريخ » إن أذنت 
مسامعه ال لحليلة لى » فإن طابت وان حسئنت 
سيفرح قلبى المملوء با لحب » يطيب القلب . . » » 
> إلى ء إلى » يا غرباء » يا فقراء » يامرضى 
کسیر ی القلب والأعضاء قد انزلت مائدق 
إلى إلى 
لنطعم كسرة من حكمة الأجيال مغموسة 
بطيش زماننا الممرأاح . . » 
وفى أجزاء ثالثة انبهمت الصور والرموز عند الشاعر بحيث يصعب 
فهمها حينا » ويصعب الربط بينها داحل ال جو الذهنى للقصيدة حينا 
آحر » ومن الأمثلة على ذلك قوله فى قصيدة «الشىء الحزين » : 
« لعله التذكار 
تذکار يوم تافه . . بلا قرار 
أو ليلة قد ضمها النسيان فى إزار 
لو غصت فى دقائق البحار 
لحمعت كقاك من عحارها . . 


تذکار 4 


1Y 


لعله الندم 
قأنت لو«فنت جثة بأرض 
لأورقت جدورها وأينعت ثمار 
ثقيلة القدم » 
ولعل عا يفسر هذا الاغراب الواضح فى الخبال أن نعلم أن الصورة 
الأخيرة مأحوذة بنصها من قصيدة « ت . س . اليوت » المشهورة : 
« الأرض الخراب » فقد جاء فيها ما ترجمته : 

« أی شتیتسون 2 
یا من کئت ممی على السفائن فی میلادی 
هل بدأت الخضرة تلبت 
من الحثة التى زرعتها فى حديقتك نى العام الماضى ؟ ۽ 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الدكتور « لويس عوض » قد لاحظ أن 
مدخل قصيدة « أقول لكم » ملىء هذه الأصداء الى تبلغ سحل 
الاقتباس الصريح من قصيدة اليوت المشهورة « أغنية العاشق ج 
بروهروك » » وأن فكرة قصيدة « الظل والصليب » مقتبسة من قصيدة 
للشاعر الفرنسى المشهور أراجون » . . 

واذا تذكرت كذلك أن « صلاح عبد الصبمر» قد اقتس فى 
دیوانه الآول « الناس فی بلادی » فى أكار من موضع من شعر « إليوت 
وشار إلى هذه الحفيقة « بدر الديب » مقدم الديوان » وذكر مثالا 
عليها قول الشاعر : 
« وأا لست أميرا 
لا » ولست المضحك الممراح فى قصر الأمير ) 
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ونضيف إلى ذلك كله أن الإشارات فى قصيدة « رحلة فى الليل » 
إلى الشطرنج » استعملها « إليوت » أيضا فى « الأرض الخراب » » 
وكذلك الصلة الواضحة بين قوله « انى خاو ومملوء بقش وغبار » وبين 
قول « اليوت » فى مستهل قصيدته « الرجال الحجوف » : « نحن 
الرجال بالقش حشينا » . . 

فاذا أضفنا هذه الشواهد الصريحة إلى تلك الأصداء الإليوتية 
الكثيرة الى تتردد فى شعر « صلاح عبد الصبور » من نغمات اللال 
والسام والضياع » والميل إلى الغموض والإبمام » والاستعانة 
بالأساطير والخرافات » والميل إلى تقسيم القصيدة » وتفتيت وحدتما 
الخارجية بزعم تحقيق وحدة أخرى داخلية » وحاولة خلق مواقف 
مسرحية » وكلها خصائص مدرسة « اليوت » الشعرية .. لم يعد 
لدينا شك بعد ذلك فى شدة تأثر « صلاح عبد الصبور» بالشاعر 
الإنجليزى الكبير . . وهو تأثر ثل خطرا واضحا عليه وعلى حركة 
الشعر الحديد كلها باعتباره واحدا من أهم عمدها . . 

ولا ينبعث هذا الخطر من مجرد التأثر والاقتباس » ولا من 
انفصال تجربتنا ومشاعرنا وتراثنا عن التجربة والمشاعر ورموز التراث 
التى صدر عنبا « إليوت » . . ولكن يضاف إلى ذلك اعتبار احر هام » 
ينبغى أن يفطن إليه كل شعرائنا ونقادنا » وهو أن « إليوب » أصبح 
الآن ثل مدرسة منہارة فى الفكر الأوربى الحديث » وأن أكثر من ناقد 
جامعی کبیر پرفضون معظم شعره ويعتبرونه نوعا من الخديعة الق 
عششت فى عقول الكثيرين من الشعراء الجدد ف أوربا وأمريكا» 
فأفسدت شعرهم وشوهته » وهو ما نحرص عل الا یتکرر مع شعرائنا 
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العرب » وبخاصة مع شاعر صادق الموهبة كصلاح عبد الصبور 
استطاع فی دیوانه الحديد أن يعبر فى براعة وامتياز عن الفكر والعاطفة 
فى حياة جيلنا المعاصر » رغم ما شاب هذا التعبير من ملاحظات . 
واستطاع أن يعبر من قبل فى ديواته الأول « الناس فى بلادى » عن 
تجارب عاطفية ووطنية واجتماعية بأسلوب شعرى رائع وجديد . . 
واذا کان ديوانه الحديد قد تيز على ديوانه الأول بعمق الفكر وروعة 
التعبير » فعندى أن « الناس فى بلادى » يتميز بحرارة التجربة الذاتية 
واتساع مداها إلى حارج الذات فی نطاق انسانی رحب نكاد نفتقده 
تماما فى الديوان الجديد رغم ما فيه من حكم مبثوثة » ومواعظ تملا 
الكثير من قصائده . . 

وبعد » فإن حركة الشعر الجديد ما زالت أحوج ما تكون إلى 
لزيد من النماذج الشعرية الممتازة » فهى وحدها التى تستطيع أن 
تكسب له أرضا جديدة وأنصارا . 
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ة الطريق › 


لکمال نشأت 
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الشاعر الصاحب ڏو الصبرات نضج وشاب فؤ اده » وأصبح با 
يفتتح ديوانه الجديد بقصيدة جميلة يناجى فيها وحيدته » ويصف هدأة 
نومتها والآمال والأحلام الى تمثلها » م يرسم هله اللوحة الحميلة 
المنمنمة : 


و تامت نېاد 
وبقية من بسمة فوق الشفاه 
لما تزل فوق الشفاه 
وید بجانب خدها 
وید تتام بصدرها 
والأرئب المنقوش فى الثوب الصغير 
نزق المسير 
وصفارة مترنحة . . 
وعلى الوساد 
كالزهرة المتفنحة 
نامت خاد » 
وتنام « نهاد » ومحلم أبوها بمستقبلها ومستقبل جيلها وقد « جف 
به القتاد » > يوم تکبر وتساله عن ماضی أيامه وعن الجيل الذى 
صاحبه وهل عاش فيه کا یرید » فيقول هما : وجك یا ناد نم 


تنصميه 


« آنا قد أكلت ال جو ع والأم المرير 
وعرفت ما معنى الضياع 
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كل الغباع 
ومشیت حيث خطى المئون 
وعلى الدجون 
وعلى الصباح 
آثار دم سال من هذى الجراح 
کافحت عمری یا ناد 
ولك الكفاح 
فلقد أردت لك الحياة 
بيضاء يغمرها سلام 
وضصحی رغید 
إنى أردت لك الحياة 
ولجيلك المرجو يا كنزى الوحيد » 

ويستيقظ الشاعر من حلم يقظته على صوت الأم تطمثن على 
« ناد » » فيجد نفسه إلى جوار سريرها ويده تحرك مروحة » « وعلى 
الوساد كالزهرة المتفتحة نامت نباد » 

والقصيدة جيلة صادقة الانفعال » استطاع أن يجمع فيها بين 
أدق التفصيلات الأليفة » كنقش الأرنب على ثوب الصغيرة » وبين 
دلول الانسانى العريض التمثل فى كفاح الآباء ومعاناتهم من أجل 
أن يصنعوا لأبنائهم مستقبلا أفضل يسوده أمن وسلام . . وإ تطغ 
عاطفة الشاعر على القصيدة فتحوها إلى جرد تعبيرات وجدانية مشوشة 
لآرابط بينها » وانما استطاع أن بهذب هذه العاطفة ويقدمها فى شكل 
قصيدة قوية البناء حسنة التصميم »› تبدأ بعرض عام لجو البيت 
والطفلة نائمة » ومدى ما تمثله هذه الطفلة لأبيها » ثم يعرض هما 
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لوحة مفصلة أثناء نومها » بخرج منها إلى جو الحلم على نحو 
به القصيدة . 
OF ¥‏ ¥ 
ولا يشارك هذه القصيدة فى متانة بنائها وحسن تصميمها سوى 
قصيدة « منى » التى يبدأها الشاعر بالغزل فى عينى « منى » ويعطى 
جوا عاما ما کان بنا من حب وذكريات » ثم يزيد هذا التعميم 
تفصيلا فيقول : 


« وآه یا می 
لو کنت تذکرین 
أحلامنا . . وحبنا . . وحبنا القديم 
ورفقة صغار 
اذا مضی النہار 
تفرقوا وعاودوا ان أشرق النہار 
وکنٽ یا می 
فى جمعهم صغيرة نحيلة القوام 
كأنك العصفور . . » 
ویمضی الشاعر یذکر « منی » بتفصیلات ما کان بنا من حب 
وهوبریء » ثم إذا به يتوقف فجأة لیتساءل كيف تشتت اهناء» وكيف 
مرت ایام وشھور وسنون طوحت با من حبھا وعن حبهما » فسارفی 
طریق وسارت هی فی طریق » ثم يساها : 
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« فأین ئت اللآن من دوامة الحياة 
أزوجة تجر فى مسيرها الأطفال ؟ » 


لقد عاد إلى ا جى القديم بعد عشرين سنة » وعاد به الخیال إل 
أيام الطفولة وأنکرت عیناه ما تری 5 لقد « تہدمت دكانة الحلاق فى 
أول الزقاق » ومكان بيتهم القديم رأى عمارة شاهفة . . فهكذا الحياة 


( تبدل الحماد والأيام والانسان‎ J 


ولكن الشاعر لا يتوقف عند هذه النغمة الحزينة الأسيفة » بل 
بختم قصيدته حتاما حلوا مشرقا تتردد فيه نفس نغمات الغزل العذب 
التى استهل بها القصيدة . فيقول فى تفاؤ ل حبيب بالغد وبالحياة : 


١‏ لعل فى زقاقنا وحينا القديم 

فى هله الساعات 

رواية جديدة تعيدها الحياة 
وعاشقين ينسحان قصة الصبا 
وحبه الطهور 

وبعد حفلة من السنين ينشد الفتق 
لبه القديم 

ما أنشد الفؤاد فى عينيك من حون : 
« كأرض آورشليم 

ودمعة اليتيم 

فى الطهر والصفاء ٠‏ 

عيناك بام . , » 
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ان الشاعر الصاخحب ذا الصبوات سعيد با قدمه فى ديوانه الجديد 
« أنشودة الطريق » من شعر عائلى يراه بابا جديدا فى شعرنا العر ) 
يسبقه إلى الاجادة فيه إلا قليلون » وهو سعيد كذلك با قدمه فى 
الديوان من شعر وطنى أسهم به فى معاركنا وانتصاراتنا » وترجم 
بعضه إلى اللغتين الصينية والروسية . . وهو حق فى سعادته بلا 
ريب » ولكن ليس إلى الحد الذى يغير من صورة شعره فى أذهاننا » 
فمازال الطابع الغالب على الديوان هو شعر الحيرة والغربة والضياع 
وذكريات الدموع والجراح . . والقلب الوامق الذى لا يكف عن 
الوجيب حتى ليضيق به الشاعر فيخاطبة فى قصيدة حديثة من أجل 
وأصدق ما فى الديران قاثلا : 
« یا قلب 
یا طفلا حملنی همه 
يمشى فى النور وبتركنى عبد الظلمة 
الشعر الأبيض نى الفودين 
وتهز كيانك نظرة عين ؟ 
يا قلب كفاك » 

¥ HF 

واذا كان لنا على الشاعر مأحذ أو ملاحظات » فهى ملاحظات 
تفصيلية تتصل ببعض الأخيلة الشعرية المهتزة والتشبيهات القلقة . 
أما مانلاحظه عليه بشکل عام فهو أنه شاعر مقل ف انتاجه » وی تولید 
الصور الشعرية وعلاجها » وقد تكون هذه ميزة فى أحيان كثيرة » 
فتبعد بشعره عن التكلف والصنعة اللتين طالما أفسدتا الكثر من شعر 
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شعرائنا » ولکنہا فی أحيان أخرى تتحول إلى نوع من الكسل يقلل من 
قيمة كثبر من القصائد فتبدو القصيدة غير مكتملة الصور وكأبا 
مبتورة » وهذا ما لأحظناه على قصائد « عودة البطل »» « أطفال 
القرية » » « شهيد » » « شيراز » » « غريب » فكلها كانت فى حاجة 
إلى مزيد من التنمية والعلاج الشعرى الأكثر عمقا وإفاضة . . 

وبعد » فا زال « كمال نشأت » الذى قارب الأربعين وشاب 
فوداه » هو نفسه ذلك الشاعر الصاحب ذو الصبوات الذى طالا ملأ 
ليالى شبابنا بصوته المتهدج وقصيدة العذب الرقيق » وما زالت فى 
شاعريته أفاويق نرجو ألا تشغله أشعار الأسرة ومسثولياتها عن متابعة 
ازج بها بين الحين والحين . . 
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» 3 العاصفة « 
الکیلانی حسن د 


لو أنك مثلى لا تعرف شيا عن هذا الشاعر لكان باستطاعتك أن 
تستشف الكثير من خفايا نفسه ومقومات وجدانه من خلال قصائدة 
القليلة المنشورة فى هذا الديوان الصغير » وتلك بلا شك إحدى مزايا 
الشعر الحيد الذى تحس معه أن الشاعر يتغنى فى صدق وبساطة 
بموضوعات قريبة من نفسه لصيقة بروحه » ولا يتكلف علاج 
موضوعات لا یکاد یربطه بہا ی وشاج نفسی لا لشیء إلا لأن هذه 
الموضوعات هى الرائجة هذه الأيام » أو ليقال إنه يتجاوب مع 
الأحداث وينفعل بالمناسبات . 

وستحس من خلال قصائد الديوان كذلك أن الشاعر ملتهب 
الوجدان بتجربة الفن > يدرك أن الطريق شاق وشائك » فقد وجده 
كذلكف وعانی کثیرا آثناء المسير» ولکنه لیس متشائ| ولا يائسا مع 
ذلك » بل على العكس يتطلع دائها إلى غد مشرق مغرد الأطيار ء 
ويؤمن أن أبناء هذا الغد إنغا سيصلون إليه وسيعيشونه عن طريق 
معاناتنا نحن ومن خلال الامنا ودمائنا المسفوحة على الطريق . . 
فيخاطبهم فى القصيدة الأول فى الديوان قائلا : 
« فلندكر وا أنا عبرنا ألف ألف قنطرة 
ول تزل عظامنا من حولكم . . مبعثرة 
كم جبهة عالية » ملهمة . . مفكرة 
ما أبدعته فى سجل الخالدين مفخرة 
تهالكت على الثرى ساقطة معفرة 
وللرياح حوها مناحة . . وزمرة . 
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ويتكرر هذا المعنى فى عدة قصائد بالديوان ليؤكد أنه إحدى 
المقومات النفسية للشاعر المتطلع إلى حياة أرحب وأخحصب للأجيال 
القادمة يسهم فی التمهید ها بمضیه فی جربته الفنية واقتلاع الأشواك 
من الطريق وبذر البذور الطيبة مكانها ء ويبلغ هذا المعنى فى قصيدة 
« الشمس والعاصفة » التى استوحاها من أسطورة يابانية » فنرى فى 
أول القصيدة الشمس وقد ألقت خيوطها الذهب على الأرض السعيدة 
المانئة » وإذا برب العاصفة يستشيط غضبا ويستعين برياحه وأمواجه 
وصواعقه لیحیل الکون إلى بركان يتلظى بالخراب والدمار . . 
« والشمس تناضل جاهدة كأسير خلف القضبان 
وارتفع على الأرض ضجيج لن نسكت أبدا الهوان 
فاوی للمعبد قدیس › بتلو ایات » ومثانی 
وصغار الصبية قد ضجوا بدفوف » ضجوا بأغاى 
وهناك على القمم شباب ينتشر » وبين الوديان من كل جرىء عملاق . . 
مشوق . . كعمود الزان 
قد حمل الجعبة واستلقى » ليدك حصون الطغيان 
سمعته الآلمة فثارت » ما مصدر هذا الطوفان ؟ 
والتفتت فالشمس سجين مازال من القيد يعاى 
فکوها › فکوا قبضتکم عن هذا المعبود الان 
ولتلقوا فى السجن إله العاصفة » إله العدوان 
فارتفعت أفراح شتی › ومباهج فی کل مکان 
عادت للشمس أشعتها . . لتسجل نصر الائسان » 

والشمس هنا رمز كبير للحرية والرخاء والسلام وكل ما هو خير 
وجميل » ومن ثم فإن إنتصارها على إله العاصفة معناه إنتصار كل هذه 
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المعانى على قيم الشر والعدوان والطغيان . . وهذا ما يؤ كد هذه السمة 
النفسية المتفائلة المؤمنة بالغد عند كيلا حسن سند . 

وهذه القصيدة من أجمل قصائد الديوان » وفيها مع ذلك عيب 
من عيوبه الجوهرية وهو اضطراب الصورة الشعرية فى بعض الأحيان 
وعدم نضجها فحين يصف إله العاصفة مثلا بقوله : 
ميته تمتد جبالا » الاف أفاع . . رقطاء . . 

نجد أن الصورة لا تتناسب مع ما يريد أن يسبغه عليه من رهبة 
وقوة وبطش » وحين يصف فرحة الكون بالشمس قائلا : 
« فتؤذن للفجر ديوك » ويثرثر أطفال الدار 
ويصفر راع أغنية فترد ذوات المنقار » 

نرى أنه هبط بصوره الشعرية المحلقة إلى مستوى العادى 
وا مألوف وأكاد آقول المبتذل من الصور والأفكار . ویتکرر هذا 
العيب فى كثير من أبيات الديوان » ويصل إلى غايته فى حديث الفلاح 
المنحرر وهو يعبر عن فرحته فيقول : 
« فلتمرحی يا شاة فى حقلنا 
فأنت مثلى كنت فى حتة 
وأنت یا دیکی يابن الدرى 
غرد مع الأطيار فى الأيكة 
من خلفك الينبوع › حلو الرؤى 
كصفحة المراة فى الحلوة » 

وواضح ما فى هذه الأبيات من سذاجة مضحكة تقترب من 

أناشيد التلاميذ الصغار فى المدارس » وليس معى هذا أننا نرفض 
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السذاجة والبساطة فى الأداء الشعرى » فعكس ذلك الصحيح ولكن 
السذاجة المطلوبة هى تلك الى تتناغم مع معطيات الحس الصادق بلا 
تكلف ولا افتعال » وسأضرب لذلك مثلا من الديوان تفسه حن 
يقول الشاعر فى قصيدة « إنسان بلا أسطورة» . 


« لكدا أفراحنا . . كثيرة . . لا تحصر 
الليل لا ننامه » نظل فيه نسهر 
وکلمة بسیطه . . تجعلنا نک رکر 
وفى الصباح كالطيور داثا . . نتقر 
لكسرة بابسة » لكوب ماء نشكر » . 
فهذه سذاجة عببة صادقة تؤدى من المشاعر ما قد تعجز عله 
الاطالة والصور الكثيفة المعقدة . 


والشاعر شديد الارتباط بأبيه وأمه يتكرر التعبر عن هذا الارتباط 
فى عدة قصائد بالديوان » ولديه كذلك إحساس واع بالفروق الطبقية 
أحسن التعبير عنه فى قصيدتى « انسان بلا أسطورة » و« دات ليلة » » 
وإن لم جسن تصميم بناء القصيدة الأخيرة رغم جماهها فهو يبدؤ ها 
با لحديث عن موت المرأة الفقيرة وأثر ذلك فيمن حوها » فلا هتم أحد 
برحيلها سوى قطتها وطيورها الصغير » وينتقل بعد ذلك إلى الحديث 
عن حيامما الشقية وحبها للناس » فإذا انتقل إلى السيدة الثرية قلب 
الآية فتحدث عن حياتها المترفة ولا » ثم انتقل إلى وفاتها وأثره فى 
الناس ونفاقهم نما حتى بعد موتا » وهذا الترتيب لا يرز المقابلة على 
النحوالمطلوب . 
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وفى قصيدة « الكلمات الطيبة » ل يوفق الشاعر إلى الوزن 
المناسب لمشاعر الحزن والشجن الى تصورها القصيدة ¢ بل استعمل 
وزنا سريعا راقصا لا يتسع لابراز أعماق المشاعر التى اضطر إلى المرور 
بها مرورا سريعا سرعة الوزن الرأقص . . وإن لم منعه ذلك من الال مام 
بمعان طيبة أصيلة مثل قوله : 
« ولأن اللقمة . . عنقاء 
لا تبذل . . إلا بمھائة 
مازال يدور . . بساقية 
جفت ویواصل دورانه ) 

وفى الديوان الصغير عيوب ومزايا أخرى كثيرة ولكنك لا ملك 
وأنت تقرؤ ه إلا أن تحس أنك فى صحبة شاعر موهوب حقا لا تنقصه 
إلا بعض الدربة والتعمق فى المشاعر والتجارب ليصب واحدا من 
طليعة شعرائنا الجحدد . 
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(۸) 


» أغانی الصا » 
لملك عبد العزيز 
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« أكثر هذا الشعر قد كتب ما بين السادسة عشرة والحادية 
والعشرين » أى فى سن الصبا أو الشباب الأول . . وقد انقطعت بعد 
ذلك عن قول الشعر حتى أواحر سنة ۱۹١۷‏ » إلا قطرات قليلة فى 
العامين السابقين » . 

هكذا تقول الشاعرة الرقيقة « ملك عبد العزيز » فى مستهل 
تقدمتها لديوانها « أغانى الصبا » » فاذا حيرك أمر انقطاعها الطريل 
عن قول الشعر » فلا تلومن إلا أستاذنا وأستاذها الدكتور مندور الذى 
اخحتارها من بين تلميذاته فى كلية الآداب لتکون شریکته فى حياته 
وجهاده » انه يفسر سر هذا الانقطاع الطويل قائلا : 

« . . كان لنا فى حياتنا المشتركة من الأهوال والمغامرات فى ميادين 
السياسة والثقافة والحياة العملية ما هز أقرى النفوس . ومع ذلك 
فأشهد الله أنى ما أحسست منها يوما غير صلابة العزم واطمئنان الثقة 
وعمق الایمان نما آزرنى فى أقسى المحن وأمدنى بذلك الفيض الروحی 
الذى جاتها به حت انتصرنا معا فى معركة الحياة » وان تكن ضراوة 
تلك المعركة وأعباء الأسرة التى تعول اليوم خمسة أبناء قد استنفدت من 
طاقه الشاعرة ملك ما صرفها ‏ خلال سنين طويلة ‏ عن مواصلة 
كتابة الشعر» . 

فإذا لم تقتنع بهذا التفسير القوى الذى ساقه ناقدنا الكبير » فا 
عليك إلا أن تقلب صفحات الديوان » لتدرك أن الشاعرة قد 
احتارت لنفسها ميدانا وأحدا لا نقول الشعر إلا فيه » وهو ميدان 
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الخناء الوجدانى الذى يصور الام النفس وانفعالاا بالطبيعة ء 
وحيرتها المبهمة الى لا تكاد تبين . . وطبيعى بالنسبة لمن أختار لشعره 
هذا الميدان الذاتق الواحد » أن يصمت عن الغناء اذا ما شغلته 
أحداث الخحياة الخارجية وصروفها . . 


%# 3% * 


ول أستطع وأنا أعيش بين صفحات هذا الديوان أن أمنع نفسى 
من تذكر ذلك الحو النفسى الغريب الذى كانت تحيا فيه كثير من 
زميلاتنا طالبات كلية الآداب » والذى أرجو آن تكون طالبات اليوم 
قد تحررن منه » كن بعشن نى وحدة نفسية قاحلة فرضتها عليهن كثير 
من الأوضاع الاجتماعية السائدة فى بلادنا . . كن يلتقين فى الصباح 
بأساتذتهن وزملائهن وزميلاتهن » ويحلقن فى أجواء فنية عغتازة خحلقتها 
عبقرياث كبار الغرب والشرق » ويتصلن بأاحدث النظريات فى 
ميادين العلوم الانسانية . . وقد يشاركن على استحياء فى بعض 
النشاط الاجتماعى للكلية . . ولكن قله كن يرتبطن بصداقات 
حقيقية مع زملائهن وزميلاتهن واذا حدث ووجدت مشل هذه 
الصداقات فإنا تنتهى عادة عند باب الكلية أو عند محطة الترام . . 
حت اذا عدن إلى بيوتهن وخلعن ملابس الخروج » خلعن كل 
ما يتصل بحياتهن الصباحية فى الكلية من أفكار وأحلام وأمال » 
وبدأن يتصرفن على النحو الذى يرضى أهل البيت » وهم فى الأغلب 
يتمتعون بعقلية شرفية محافظة » تنظر إلى الفتاة » مها بلغت درجة 
ثقافتها » باعتبارها « عورة » جب سترها ومراقبتها | . . 


۸٦ 


ومن المؤكد أن حياة الصباح با فيها من شعر وأفكار وأحلام 
لا كن أن تخلع حقا كا تخلع الثياب » وإنغا هى تختفى ف نفس 
الفتاة » وتتخذ ها مسارب تختلف باختلاف تكوينها النفسى . . فإذا 
كانت مثل هذه الفتاة الى صورت شاعرة فأى موضوع يكن أن 
تعالج » وأى مشاعر يسمح وضعها الاجتماعی بتصويرها دون أن 
تتعرض للسخرية والاستهجان ؟ 

اذا أردت أن تعرف الاجابة على هذا السؤال فا عليك إلا أن 
تقر ديوان « أغانى الصبا » الذى كتبت الشاعرة معظم قصائده وهى 
لا تزال طالبة بكلية الآداب . 

انها تصلى للخريف » وتناجى نجمة الغروب » وتخاطب الأمواج 
والرياح والورود . . وترقب اشراق الشمس وغروبما » وتصور أنات 
قلبها المفعم بأشواق غير محددة » وهى أثناء ذلك كله يغلب عليها 
حزن مرير لا تستطيع أكتناه سره » حقى لكأها تستشعر ذلك الأ 
الغامض الذى وصفه « بول فيرلين » بقوله : 

« ألا ما أقساه ذلك الألم الذى نستشعره دون أن ندرى له سببا 
ودون آن یکون فی قلوبنا حب ولا بغخض » . 

أو على تعبير الشاعرة نفسها : 

«ليتنى أعلم داء كامنا 

فأروم البرء للااء الكسمين» 

هذا الحزن الذى يشيع فى معظم قصائد الديوان استطاعت 

الشاعرة أن تفلسفه لقلبها : 
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«رلاتحسہن الحزن يبقضى عل 
شبابسك الغض فتلوى السزهسور 

فالحزن يشجى أعينى والأسى 
فتسشكتتب الدع كدر نضر 

واللدمسم ياقلب كقطر الندى 


وإلى جانب هذا الحزن العميق الذى يسمو أحيانا إلى نوع من 
التصوف القانع » نستطيع أن نحس الشوق إلى الحياة يتسلل إلى بعض 
القصائد فى خوف ووجل : 


رعشت طول العسمر حيراناعليك 
عشت طول العمر مانا إليك 
ثم صاح القلب لما أن رآك 
هاهوالنبع فروى شفتيك» 
وما تكاد تفرح بهذه النغمة المشرقة حتى تفجأك الشاعرة بمسوح 
سميك من التفوى والتبتل : 
«لن أرى غيرك نبعا ف الحياة 
فيك كل الكون بانبع التقى 
لن أرى غيرك ريا للفؤاد 
منك كل الكونيانبع أستقى») 
على أنك تستطيع أن نلتقى بمذه النغمة المشرقة أصفى ما تكون فى 
قصيدة « آلحان » » -حديث الوردة » » اشراقة » » وأبيات أخرى قليلة 
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تتخللى فيها الشاعرة عن حزنها ذاك الكثيف لتستبدله بنغمات قوية 
مشرقة بالعزم والأمل كقوها : 


«اعصفى ! اعصفى يارياح ! 
هسأناء وحدىی .. 
لن تنالى من سباق مغنا 


هنا 


أو قولها : 
«ياويجهم كيف ظنوا أن ب وهنا 
آنا القوية رغم اللظهر الحضر 
ماأعلذب الجهد سنى فى مقارعة 
وما ألذد صراعا بعده ظفضفرى 
أصارع الدهر- رغم الدهر- أصرعه 
ولو بذلت دمى ينساب كالشهر 
هلى الدماء الى تنصب صاخبة 
أعز عندى ما أنساب للخفر » 
تلك « أغانى الصبا » أو مطالع الشباب » أما أغانى المرحلة التالية 
فاذا کانت قد بدأت من حیٹ انتهت آغانی الصبا - كا قالت الشاعرة 
فی تقدمتها « وکا تؤ کد هله الأبيات الق قالتها عام 140 : 


« ف فژۋادى نغم 
حائثر مضطر ب 
ف فۋادى تغم 


۸۹ 


داسع كالاء 
مرهف كالندى 

ناعم كالضياء 
فيه شسوق خفى 

وولو ع جيسب 
فيه جرح نىزى 

کر اح المسشسيسب » 


فإن الشاعرة م تتوقف مع ذلك عند هذه الذاتية المغرقة » بل 
انطلقت فى محاولة جديدة تماما وضح فيها لأول مرة حروجها من فوقعتها 
ا لحزينة الدامعة إلى رحابة المجتمع وأضوائه وأحداثه » فاستطاعت أن 
تنفعل باستشهاد البطل الشاب « جواد على حسنى » فى معركة « بور 
سعيد » » ولعل للأمومة دورها فى إيقاظ هذا الانفعال وإلمابه بأصدق 
الصور الشعرية وأقواها » وبخاصة فى مطلع القصيدة الطويلة وختامها 
الذى تقول فيه : 
« جواد یا طفل ابيب م تزل تعیش 
فى حفقة الأمواج فى اختلاجة الشجر 
فی تصرنا » فى مجدنا النضير 
فى يومنا العزيز فى الغد الكبير » 
فإذا أضفت إلى قصيدة « ذكرى جراد » الطويلة تلك الأغانى 
اللديئة الى أسمتهاالشاعرة « إلى نبجمة الغروب» بعد أن تلحظ ما فيها 
من تطور وصدق فى الانفعال والأداء » آدركت أن فى الشاعرة امكانيات 
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خحصبة نرجو أن تتيح ها التعبير عن نفسها فى « أغانى الشباب » . . وف 
هذه الحقيقة عزاء كبير عن كثير من قصائد الصبا التى قد نضيق با فيها 
من ذاتية مسرفة > وانطواء شدید على النفس الحزينة الباكية الق 
لا تقلك حتى أن تفصح عن حقيقة مشاعرها وأشواقها . . 

) ۱۹٥۹ آکتوبر‎ ( 


۹٩۱ 


(٩) 


› همسة الروح‎ ١ 
لروحية القلينى‎ 
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يغلب على هذا الديوان للشاعرة « روحية القلينى » طابع الشعر 
الوجدانى العاطفى » ويقول الأستاذ خالد الجرنوسى فى تعريفة 
يالشاعرة والديوان : 

« ينبع هذا الشعرمن معين واحد . . واحد لا شريك له » هو . . 
الحب والخير والحمال . . لذلك يسمو بالاحساس › عن دنيا الناس . 
وأين تلمست فيه ا لحب وا لير وال لحمال وجدته ! ولكن فى صورة فدسية 
تنجسد فيها المشاعر والأحاسيس وتتحول إلى كلمات من نار ونور » ها 
إشراق » كا أن ها إحراق لأن ها حرارة الصدق وإشراقة الحق ! 

وهذه الشاعرة تعد نسيجا وحدها» في| أحذت نفسها به من 
اتجاهات أدبية » فلا هى مقلدة لأحد » ولا هى متأثرة بأحد . . ومها 
يكن شعرها مزجا من الرومانسية والواقعية . . فهى فى رومانسيتها أو 
واقعيتها فى سمت النساك تنشد المجهول » فى غيبوبة حالة » تستغرق 
الوعى الحسى » كصلوات العارفين ! » 

ولا أدرى لاذا يعيش كثر من الشعراء فى بلادنا » والشاعرات 
بصفة أخص وأوضح » فى عام من الوحدة الحزينة والتاملات البهمة 
المضنية . . 

فا قرأت ديوان شاعرة من شاعراتنا إلا وأحسست بمدى ما تعانيه 
من وحدة نفسية مريرة عيرة . . وهن فى تعبيرهن عن حنينهن وأشواقهن 
يلجأن فى العادة إلى أساليب التورية والابهام » وقلما تصدر عنهن نخمة 
صريحة صادقة . . على أن فى ديوان « همسة الروح » إلى جانب ذلك 
نغمات عديدة صادقة مشرقة من أجحملها قصيدة « ليتك تدرى » : 
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تعلبنى وأنست حبیب روحی 
وتشقينى وأنت ضياء عين 
وتفقسور ف هواك ولست تدری 
بان الظلم منك وليس من 
وتحسب (ظالما) أن عذاب 
لقلبك فى المهوى والغدر فى 
وتتركنى لسدمعى فى الليال 
وأشقى فى المار بنار ظنى 
فليتك ياحبيسب الروح تدرى 
فنتصفسح راضيا فى الحب عل 
ولکسنی اراك تسظن ی 
مللت هواك . ماأقسى التجسن ) 
وف الديوان قصائد أحرى وطنية واجتماعية ووصفية . . . وقد 
توقفت كثيرا عند قصيدة « رثاء الشرنو » لما لاحظته عليها من تعميم 
لاتحدد معه الشاعرة شيئا من ملامح شخصية الشاعر الراحل . . 
بحيث تصلح القصيدة لرثاء آى زميل أخر . . وكان المغروض أن تلهم 
الزمالة والمعرفة الشخصية الشاعرة بعض الأبيات التى تحدد سمات 
المرثى وتخصه بحزنا وألمها لفقله . . " 
على أن الديوان ثل بشكل عام شاعرة ناضجة تعبر عن مشاعرها 
فی كثير من الصدق والاقتدار » فتنقلها إلى نفس القاریء وتثر فيها 
الشجى والانفعال . . وتلك أهم سمات الشعر الجيد . . 


) ۱۹٩۰ یولیو‎ ( 
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(1) 


ْ» باقة نور « 
۰ لعبده بدوی 
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عبده بدوى من الشعراء الشبان الذين أتيحت هم ثقافة لغوية 
آصيلة » ثم أتاحت له ظروف حیاته أن يتجه بشعره هذه الاتجاهات 
المتميزة التى نلمحها فى ديوانه الثانى « باقة نور » أكثر وضوحا وإشراقا 
عا کانت عليه فی دیوانه الأول « شعبى النتصر» الذى صدر منذ 
عامین . 

لقد نشا الشاعرف بيئة ريفية زاهية الألوان طبعت صورها فى نقسه 
فانعکست فی العدید من قصائد دیوانیه . . ودرس فی وسط دینی حافظ 
فانتشرت نغمات غيبية مؤمنة فى العديد من قصائده . 

وعاش الشاعر يقظة بلاده وانتفاضاتها الوطنية فعبر عنہا فی كثير من 
القصائد الوطنية الصادقة . . ثم ارتبط بالقارة الإإفريقية ارتباطات وثيقة 
کواحد من ابنائھا آتیح له أن يعمل ثلاث سنوات مدرسا بالسودان » ثم 
سكرتيرا لتحرير مجلة « نهضة إفريقية » فزاد ذلك من وعية بمشكلات 
القارة وإحساسه بالامها وآماها » ومكنه من متابعة أحداثها وانتفاضاتها 
التحررية الماردة . . فكان من الطبيعى وهو الشاعر المرهف أن يرتاد 
هذا الأفق الإفريقى » وينظم فيه الكثير من ألحانه . . وليس أدل على 
أصالة هذا الاتجاه لديه من إهداء ديرانيه . . فقد أهدى ديوانه الأول 
« إلى الحياة المرتفعة فى اصرار تحت الشمس فى السودان الحبيب .. » 

وحینا اتسع أفق مشاعره الإفريقية جاء إهداء ديوانه الجحديد 
هكذا : « إلى القارة التى أعيش بضوئها وحبها » إلى إفريقية . . » 


وحین| تقراً الديوان ستحبس أن هذا أنسب اهداء له ء اذ آن 
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نصف قصائده يعالج موضوعات إفريقية . . ومن أروع هذه القصائد 
« إفريقى » » « قصة نكروما » التى مختمها قاثلا : 
« ويہلل صبح من نور 
فإذا الحرية فى الدور 
ترنو فی هدب مبهور 
تبدو فی غاب مسحور 
فی منجم ماس مذعور 
فی بسمة جار « ٹیجیری » 
فی شعب حر منصور 
رفع الرايات المنغومة 
أغلاها جبهة نكروما » 
ومن هذا الحو الإفريقى المناضل استوحى الشاعر أربع مسرحيات 
شعرية قصيرة » لو افتقرت إلى عنصر الصراع الدرامى فإن نغماتها 
الثورية الصادقة قد تعوض كثيرا من هذا النقص . . وھی تشیر ء عل 
کل حال إلى أن باستطاعة « عبده بدوى » لو اهتم بدراسة أصول 
الكتابة للمسرح أن يوفق إلى كتابة مسرحية شعرية ناجحة . . وأستطيع 
أن أو كد من الآن أا لن تعالج موضوعا غير النضال الإفريقى الذى , 
يعیشه الشاعر بکل وجدانه . 

و« عبده بدوى » من الشعراء المتأنقين فى اختيار ألفاظهم 
الحريصين على موسيقى أشعارهم . . ويتضح ذلك بصفة أخص فى 
قصائدة الوجدانية والوصفية مثل « حريق » و« العنقود الأحضر» › 
« ما بعد السبث » . 

) ۱۹٩۰ یولیو‎ ( 


شعر وشعراء۔ ٩۷‏ 


(۷ 


» ایام من عمری « 
لابراهیم محمد نجا 
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يقدم الشاعر لديوانه بمقدمة طيبة بعنوان « أنا . . والشعر » يعرف 
فيها بجفهوم الشعر عنده » وبتطوره الفنى ومذهبه فى قول الشعر » وهى 
مقدمة هامة فى دراسة الشاعر وتفهم شعره » ومن الممكن أن نوجز أهم 
الحقائق الى نخرج بها من هذه المقدمة فيا يلى : 

8 الشعر الذی یستحق أن یسمی شعرا فی نظره هوشعر شوقى . 
بدا بجحفظه ويعجب به ويموسيقاه قبل أن يستطيع فهمه أوإدراك معانيه . 


8 أعجب الشاعر بالشعر العربى القديم ولاسي) المتنبى وأبا تام 
والبحترى وأبا العلاء » وان اخحتص المتنبى بالمزيد من إعجابه . 

® تعرف إلى شعراء مدرسة «أبولو» وأعجب بروحها 
الرومانسية الرقيقة الحزينة » فأصبح بفضلها » وبفضل الحب والشعر 
وصاحب « العبراٿ » فى رومانسيا حالا ! 

8 قرأ شعراء المهجر فأعجب بصورهم الجديدة ولا حظ أن 
صياغتهم اللغوية ليست فوق مستوى النقد . 

® عرف « العقاد » ودرس شعره وأحذ عنه النزعة الفلسفية 
الواضحة فى بعض قصائده . 

o‏ تارب الشاعر « تکاد لا تنبع إلا من تجربتین کبیرتين : الحب 
والغربة » ويضيف فى المقدمة أيضا : 

« با لحب والغربة يا قلبى . . با لحب والغربة عرفت الشوق والحنين 
والسهد والعذاب » والحيرة والقلق » وعرفت الآهات والدموع ! 
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وعصرت كل ذلك رحیقا سمیته شعرا وقدمته للناس,» وما قدمت هم 
فى الحقيقة غير قلبى المعذب » وروحى الحزين ! 

وکان لی فی غربتی صديقان حفيان : الليل والبحر » أشكو إليها 
فیسمعان ویستجیبان » وکم ضمن اللیل وحنا عل » وکم هش لی 
البحر واستمع إل » وكم وجدت عندهما سلوة القلب وعزاء الروح » 1 

© يروض الشاعر التخطيط فى الشعر » أو الالتزام ما لم يصدر من 
أعماق الشاعر . 

© ويرفض كذلك الشعر الحديد فى شىء من الرفق لأنه « لا شعر 
حيث لاوزن ولا قافية » ويفضل له جال المسرح . 

هذه هی أهم حتويات المقدمة الهامة التى صدر با ديوانه » ول أرد 
أن أقف عندها كثيرا إلا بعد أن انتهيت من قراءة كل قصائد الديوان 
لأعرف إلى أى مدى ينطبق ما جاء فيها على شعر الشاعر ويصدق على 
منحی قصائده ومضامینہا . 

والحقيقة الأولى التى تطالعنا من قراءة ديوان « ابراهيم محمد نجا » 
أنه طاقة شعرية طيبة تعرف كيف تنفعل وكيف تعبر عن انفعالاتها فى 
صدق وقوة إيحاء . ولكنى أعتقد مع ذلك أنا طاقة شعرية مبددة 
لا یعرف صاحبھا کیف یستفید منہا ليقول شعرا قويا باقيا . فإذا ببحثت 
عن مظاهر هذا التبدد فستجده أوضح ما يكون فى هذه المقدمة الق 
حرصت على أن أنقل منها فقرات كاملة توضح المرحلة الرومانسية 
المغرقة الى مازال الشاعر يعيشها » وستلمس اثار هذه الرومانسية فى 
٠‏ قصائد الدیوان » بل ف کل بیت من أبياته . 
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قد يقول الشاعر إن الرومانسية ليست عيبا » بل قد تكون ميزة من 
ميزات الشاعر ومظهرا من مظاهر ميزه » وهذا حق » ولكن بشرط أن 
تتسع هذه الرومانسية وتعمق فيعمق بالتالى أسلوب التعبير عنها ويرتفع 
بشعر ألشاعر من مرد الشكوى والتاوهات الساذجة إلى صور فنية 
خحصبة متنوعة متعددة الأبعاد تحمل إلى القارىء أحاسيس الشاعر فى 
أبعد أغوارها وتخاطب مئه أعماق نفسه » وتنشىء علاقات جديدة بين 
المشاعر والأحاسيس الألوفة وبين مواقف الحياة الحاضرة والماضية › 
وبين مظاهر الطبيعة وكل ما حيط بنا من أشياء فبهذا وحده يستطيع 
الشاعر الرومانسى المعاصر أن يرتفع إلى مستوى التعبير الففى المقنع » 
وال ظل متخلفا كمن يصف الأطلال ويبكى عليها وسط مدنية القرن 
العشرين ٤‏ 


وعندی أن الشاعر لم يوفق إلى شىء كثبرمن هذا » ولا استطاع أن 
يكسب شعره أبعادا فلسفية أو حتى فكرية متعمقة کا أشارفى مقدمته › 
بل إننا نلحظ غلبة الأسلوب الثثرى التقريرى على كثير من أبيات 
الديوان » أكتفى منا بهذين المثالين آختارهما اختيارا عشوائيا : 


« أنا أعلى منك شأنا » أنا أسمى منك قدرا 
هل يساوى العبد من عاش مع الأيام حرا 
والذی عاش اختیارا . . دونه من عاش قسرا 
إن للخالق فى رفعة بعض الخلق سرا» 
ومن فصيدة برن « ريح وشجرة » : 
« عندها بلہل یغنی غناء 
مجع القلب هايا حیث شاء 


ويثير الأحلام فى كل نفس 

تبصر الحلم کوکبا وضاء 

كلها زادها من الشدو والأنغام 

زادته روحها إصغاء 

وهی مفتونة تکاد تراه 

عاشقا يلا الحياة اء 

فتراها تضمه إن تاها 

وإذا غاب أتبعته النداء 

وأمانی النفوس تبدو رموزا 

حینا تستکن فیھا حیاء » 

ولا تفسبر عندى فمذه الظاهرة سوى ما قرره الشاعر نفسه فى مقدمة 

ديوانه » فاطلاعاته حدودة » وآفاقه النفسية والفكرية ليست بالسعة 
التى تزود الشاعر بالصور والأخيلة الخصبة الجديدة . وإن لم ينع هذا 
من أن تتردد فى كثير من القصائد نغمات عذبة صادقة أشبه باللحن 
الساذج الذى يتردد على أرعول العازف الذى م يدرس أصول العزف 
والموسيقى » وإنما يستوحى فطرته الصادقة وحسه السليم . 


بقيت المسرحية الشعرية « فى سبيل الوطن » التى ذيل بها الشاعر . 
دیوانه » وهی فی رأيى لا عت إلى المسرح بصلة » ولا عت إلى الشعر إلا 
ہأوھی الأسباب » وإنغا هی حوار منظوم لا بخلو من افتعال وصنعة 
واضحتين » فى حين تخلو حت من مزايا الشاعر الفطرية الى تحدث عا 
فی مقدمته حین قال : 


« إن الشعر ينع من أعماقى الباطنة كا تشاء هذه الأعماق » ثم 
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أتناوله بالصقل الذى يحمل الشكل ولا يغير الروح » وبعد ذلك أقدمه 
للناس » وليس يعنينى إلا أن يكون هذا الشعر صورة واضحة لصدق 
الشعور وصدق التعبير . وانه لمن الجر أن نترك الشعراء أحرارا يتغنى 
كل منم ا يبرز طابعه الأصيل » ويوضح شخصيته المستقلة » بدلا 
من أن نقيدهم باتجاه معين يجعلهم كلهم شخصية مكررة » 
لا شخصيات متغايرة ) . . 
فإذا استطاع الشاعر أن يقول هذا الكلام بالنسبة لكل قصائد 
الديوان أو معظمها فهو لا يستطيع بحال أن يطبقه على هذه المسرحية 
الصغيرة الى ذيل بها ديوانه . 
(آکتویر )۱۹٩۲‏ 
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(1) 


« < اطر انسان « 
للشاعر السودانى اسماعيل حسن 


رلو . . كان حبك . . قد دعا قلبی إلى نبد الكفاح » 

وجنبت يوم الكريبة . . اضطجعت . . مع الأقاحى › 

د وشبعت . . کی آنسی الجاع . . لکی آغرد فی صباحی » 
¥ ¥ 

« ومشیت أرقص فی الحمائل فی یدی تنساب راحی »› 

و للحطمته . . ووأدت . . حبك . . واصطبرت على جراحی » 

فالحب عندى أن أسير مع الجموع . . إلى الكفاح » 


وا لحب عندی أن أخوض معارکا . . فیھا نجاحی ) 
« والحب عندى . . للجموع .. وللسلام . . وللأقاح » 

ذه الترنيمة الحلوة الواعية يستهل الشاعر السودانى الشاب 
اسماعیل حسن دیوانه « حواطر انسان » . . وأنا من المؤمنين بأن 
الشعر غناء قبل أن يكون أى شىء أخر » والغناء لا يصدر عادة إلا ممن 
.اضطرمت نفسه بانفعال حقيقى صادق » والناس لا تغنى عادة إلا إذا 
طربت » آوتالمت » أو هزها الشوق أو الأسى » أو استثيرت فى نفوسها 
ذكريات غالية . . الناس لا تغنى إلا إذا حقدت وحرق قلوما الأ › أو 
أحبت وأسعدها عشق الحمال وأضناها . . فى مثل هذه الأحوال ترتفع 
حناجرهم بكلمات منغمة تفيض لوعة وأسى » وبحشا عن التسرية 
والعزاء » أو بأهازيج فرحة جذلة تحاكى شقشقة العصافير ساعة إشراق 
الشمس . . ومثل هذه الانفعالات الصادقة لا يعرفها ترفو الغناء فى 
کل وقت » لأنہم يتعيشون بحناجرهم » کا يتعيش كثير من الشعراء 
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برصف الكلمات الموزونة دون أن محركهم أى دافع داخلى أو اضطرام 
وشاعرنا السودانى يغلب على معظم قصائدة ذلك الطابح الغنائى 
الذى يستهوينى فى الشعر » بل لقد آلف عددا من قصائد دیوانه لکی 
تلحن وتغنى . . ولذلك فقد قضيت مع ديوانه ساعات متعة حقا . . 
وواضح أن الغناء الشعرى الذى أعنيه لا ينحصر داخل المعانى 
النخمات .. وشاعرنا قد حص هذا الحانب بعدد غير قليل من 
قصائده . . فليس من المعقول وهو الشاعر المرهف الحس أن يستطيع 
الانفصال بجشاعره وأغانيه عن المعارك الق محخوضہا شعب بلاده وکل 
الشعوب المكافحة فى سبيل حريتها وكرامتها . . ومن هذا النوع 
قصائد : 
« دقت الأجراس » » « وطنى » » « الشهيد » » « العاصفة » » 
« إصرار » » « توريت » » « صوت الجزائر » » « فجر الأحرار» › 
« الطوفان » ثم قصيدة « الشرق » التى يستهلها بهذا التساؤ ل : 
« م لا يثور .. الشرق تلور يفور» 
ثم بختمها بهذه الأبيات الثائرة الصادقة : 
« حسوا الزعامة أن يعيش زعيمنا طى الحرير » 
« حسبوا الزعامة أن يوت الشرق كى يميا الأمير » 
« واضيعة الشرق الذى يرضى المذلة كالحقر » 
« ويسير خلف حثالة فى جوفها . . مات الضمير» 
۱٩٦‏ / 


« ن لا يثور . . الشعب قد هد المعاقل والحسور » 

ولا .. لن يعيث بأرضه طاغ يدوس على الزهور » 

« من جاء باسم الدين أرضعه الجهالة والفجور » 

« الشعب إن رام - اللحياة .. فا الجنادل . . والصخور ! ) 


)۱۹٥۹٩ سہتمبر‎ ( 
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(1) 


( شفق » 
للعوضى الوكيل 


إذا كان شعراء الجاهلية قد درجوا على بدء كل قصائدهم بذكر 
الأطلال والبكاء على الأحباب » فإن شاعرنا الكبير « عزيز أباظة » قد 
استن لنفسه أخيرا تقليدا جديدا » فلا يشر ع فى الكتابة أو الحديث إلا 
بعد أن يلعن الشعر الحديد وهجو قائليه ممن فقدوا سلامة الذوق › 
وأعوزتهم الثقافة العربية الأصيلة » وهو لذلك سعيد أيا سعادة بديوان 
« شفق » للشاعر « العوضى الوكيل » لأنه التزم عمود الشعر ولم جحد عن 
لخة الأجداد الجاهليين » ومرد ذلك فى رأى عزيز أباظة إلى : « مواهب 
صاحب الديوان » فهو يتمتع إلى جانب ثقافته العربية بطبعم صاف 
غیداق . بہدیه شريف التعبیر » ویصدعه عن کل لفظه حوشیه أو کلم 
متهافت ) . 

أما الأستاذ « عزيزا ميرزا » فيرى أن صياغة الديوان « من أمتن 
ما حطه قلم يمت أصله إلى البحترى أو المتنبى . الديباجة فيها إشرافة 
من حافظ » ونبضة من مطران » ونبرة من شوقی . ولکن من أين هذه 
الروح المشبوبة بحب الأسرة تتغنى بعينى « ممدوح » وثوب « شفق » 
وابتسامة « دسوقى » . . لا .. ان هذا الشعر لأجنبى . والحق أن 
العموضى فى أنشودة بيته الصغير قد أضاف وترا إلى قيثارة الشعر 
العرى . فلم تعرف لغة الضاد قبله شاعرا أدخل فى نطاق الشاعرية 
ما آدحله من موضوعات» 

ومع ذلك كله » ف) تعضى فى قراءة الديوان نفسه إلا وتحس 
بالصناعة الشعرية واضحة غير مستخفية » وبأن انفعال الشاعر 


۱۹ 


بموضوعاته أضعف بكثير مما كنت تتوقع » ويبدو أن لاختياره 
للموضوعات دخلا کبیرا فى ذلك › فھی موضوعات ترتبط بالمناسبات 
والحفلات آکثر غا ترتہط بوجدان الشاعر ومشاعره الحق » فمعظم 
قصائد الديوان أنشد فى حفلات تكريم أو تأبين » أوف مناسبات وطنية 
واجتماعية « تحية بور سعيد » و« إعانة الشتاء » و« كورنيش النيل » 
وغير ذلك من القصائد ا متشابہة الى يحفل بها الديوان » وكلها» مع 
قصائد التكريم والتأبين والرثاہ » قصائد مھا قیل فى نبل دوافعها 
وصدق بواعثها ¿ لا يكن أن تكون تعبيرا حيا عن وجدان الشاعر 
وانفعالاته » ولذلك فقل أن تقف عند بيت منها لتستعيده وتحاول آن 
تسبر أغوار معانيه ومشاعره » إن هذا اللون من الشعر الذى يدخل فى 
باب المناسبات قد يكون كبير القيمة فى وقته » ولكنه قلا يصمد 
للزمن > وقليل منه ما بحرك فى القارىء مشاعر الاعجاب بعد انقضاء 
المناسبة وزمنها . . 


وشىء قريب من هذا يكن أن يقال عن قصائد الجزء الأول من 
الديوان سماه الشاعر « عالمى الصغير» ¢ وتحدث فيه عن آسرته 
وأطفاله فى نخمة غلبت عليها الخطابة الشعرية » والميل إلى الفخر » 
وھی للأسف بعض سمات شعرنا العر القديم » فأفسدت هذه 
النغمة على الشاعر موضوعاته الانسانية القريبة من النفس ولم تمكنه من 
النقاط تفاصيل الخحياة الدقيقة التى كان من الممكن أن تحرك فينا حبنا 
لأطفالنا ولأسرنا . > 

> ان الشاعر الذى إذا تأحرت ترقيته أنشد قصيدة طويلة يشبتها فى 
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ديوانه » واذا تعطلت به سيارة صديقه نظم ال مناسبة فى قصيدة أخرى » 
والذى يقول خاطبا أولاده : 
«بنى لكم على الأيام مجدى 
ومجد الشعمر مسد غير فان 
لفن | أبن من حجر بنا 
فإنى للقصائد خر بان 
مثل هذا الشاعر لا ينبغى أن نتوقع منه شعرا إنسانيا صادقا يثرى 
حياتنا الفكرية والعاطفية ويسمو بنفوسنا إلى عوالم الحب والحمال » مها 
التزم بعمود الشعر ولغة مضر وربيعة . .! 


)۱۹٦۰ فبرایر‎ ( 


۱۱١ 


(1£) 


» أخاذ 
س العودة « 
للشاعر الفلسطينى 
ینں علں هاشم رشید 
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ا لا آل تی ی ف کل رن ا2 
الشاعر الفلسطينى « على هاشم رشید » کل قصائد دیوانه « آغانی 
العودة » . . والشاعر واحد من أبناء فلسطين المئقفين الذين عاشوا 
الأساة » وحملوا مسئولية التعبير عاها » وجندوا أقلامهم ومواهبهم 
للنضال من أجل تحرير بلادهم من غاصبيها من عصابات صهيون . . 
وما هذا الديوان الحافل بمعانى الوطنية » ونأجيج نيران الثار فى صدر 
کل فلسطینی . . وكل عرب . . هذا الديوان الثاثر الملتهب ليس إلا 
جانا هن الهو الى يبدا الشاعرق هذا السيل رة المفرق غل 
ركن فلسطين بإذاعة « صوت العرب » من القاهرة . 


ويرى الناقد الفلسطينى « كاملل السوافيرى » أن للشعر 
الفلسطينى خصائص تيزه عن شعر الأقطار العربية الأخرى » وأن 
معظم هذه الخصائص استمدها هذا الشعر من طبيعة المعركة القاسية 
الى خحاضها أهل فلسطين ضد الانتداب الإنجليزى والصهيونية › 


ويضيف : 


« كان الشعر سلاحا فعالاً قبل الكارثة لأنه أيقظ الوعى 
القرمى » وندد بالأنظمة الشاذة » وفضح أساليب الاستعمار » وبصر 
الأمة بواقعها وكان تمجيداً للبطولة وتخليدا للتضحية » وتقديسا للبذل 

والفداء . 
أما بعد الكارئة فكان تصويرا لحوانب المأساة الدامية الى شردت 
۳ 


شعبا عن دیاره والتی عاش فیها منذ قرون . وکان شوقا وحنينا هذا 
الوطن وجحمرات متقدة من الحقد والأحذ بالقأر» وآمالا مشرفة فى 


العودة . . » 


وف الديوان أربعون قصيدة معظمها من الشعر التقليدى ¢ 
ومس قصائد فقط من الشعر الحر» ومن أروع مادج النوع الأول 
القصيدة الأرل ف الديواإن وقد سماها الشاعر « الشريد » وفيها 


يقول : 


« أتراك تعرف ياأخى الانسان ما معنى الضياع 
أنراك تشعر ما أقاسى من شقاء والتياع 

آنا واثق من نبل حسك إن دعا للحير داع 
فإليك قصة موطنى المنكوب فى هذى البقاع » 


ويمضى الشاعر يصور فى أسلوب شعرى رقيق يفيض باللوعة 
والصدق الإنسانى قصة الآمال والأحلام الى أغثيلت ف أرض 
السلام . . وقصة الأزهار والأطفال والأمهات الذين فتك ee‏ العدو 
الغاصب . . والحمامات السعيدة الى جندها فى حقول الزيتون › 
فإذا بالوطن یعیش فی لیل طویل » وإذا بأهله پعیشون فی الاکواغ 
الحقيرة بعل القصور العالية 4 ولا يکتفی الشاعر ذا التصوير 
الحزين الل » بل ينتفض قرب ناية القصيدة ف نغمة ثورية عالية 
مو کدا أن هذه الكوارث كانت شعلا تضىء لنا الطريق » ويتوعد فى 
َة واان قائلا : 

« إن سأصنع من هيب الحقد ثأرا أى ثأر 
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« إنى سأصنع من ميب الحقد ثأرا أى ثار 

إنى سأبنى الوحدة الكبرى ففيها كل تصرى 

سيزيل هذا الليل إصرارى وإیان بصدرى 

آنا مؤمن پعروبتی أنا واثق ببزوغ فجرى 

¥ ¥ ¥ 

سنسير ياوطن إليك بز نرات من تضال 

وترف رايات العروبة فوق هامات الرجال 

سنسیر جیشا عارما لبا صمودا کال بال 

سنسیر قائدنا ورائدنا إلى یافا جال » . 

ومع عمق إحساس الشاعر بمأساة وطنه » وقسوة الصور الى 
يرسمها للاجئين والمشردين والمعذبين من أبنائه » فإننا نلحظ إلى 
جانب هذه الصور القاتمة المظلمة دائا نخمة أمل حلو مضىء . . 
وايانا صادقاً قويا بالنصر القريب للعروبة وأبناء فلسطين . . وكذلك 
لا تشغل الشاعر مأساة بلاده عن التطلع إلى حركات النضال العرى 
المشرق من حوله » والمشاركة فى انتصارات العروبة فى كل مكان » 
فهويدرك اما أن كل نصر محققه العرب ¢ وکل تقارب واتحاد بینم ۰ 
إنما هو خحطوة نحو تحرير فلسطين ورد حقها المهدر إليها . . ومن هاتين 
النخمتين القويتين تستمد « أغانى العودة » جانبا كبيرا من جوانب 
نضجها وروعة مضمومها الانسانى والعربى والفلسطينى فى آن . . 


غير أنى آخحذ على الديوان عدم العناية باخراجه فى الصورة 
اللاثقة » فالرسوم التى خطتها ريشة الفنان الفلسطينى « نهاد » فى 
مستوى متخلف » أخحشى أن يستغله أعداؤنا فى الدعاية ضدنا› 
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والتدلیل على أن فنوننا ما زالت فی مستوی بداثی ضعيف . . مع أنه 
كان باستطاعتنا أن نفوت عليهم هذه الفرصة » ونجعل هذا الديوان 
امام صورة أنيقة رائعة لارتقاء ذوقنا الفنى . . 


( أغسطس ۹( 
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غدا نلتقی 
للشاعر السودای 
سيد أحمد الحردلو 


يقول التعريف المنشور على غلاف الديوان إن الشاعر « رعم أنه 
لم يتجاوز عامه الثانى والعشرين إلا أنه يقف فى طليعة أقرانه شعراء 
الشباب .. بثقة . . وعافية . . تجعلنا نتطلع إلى ريشته الحلوة 
بشوق . . وتلهف . . » ويقول أيضا : « بلاده . . جناح الفراش 
الذى يهم بالتحليق . . عزف ها أحلى مايقال عن وطن . . «“ 
« للمرأة معسظم شعره . . بها أرهف الحروف وأرق 
الاحساسات . . فى صورة مموسقة غزلة . » 

والواقع أن هذه الحقائق الثلاث هى المكونات الأساسية لشعر 
« الحردلو » يضاف إليها عامل رابع لا يقل عنا أهمية وهو تأثر الشاعر 
الواضح بشعر « نزار قبانى » وموسيقاه وألوانه » والكشر من ألفاظه 
وتعبیراته . . 

آما شباب الشاعر الغض فيؤثر بوضوح فى موضوعات قصائده 
وحرارة تعبيره » وإهتزاز الكثيرمن صوره وبعدها عن التسلسل العقلل 
والشعورى . . 

وشعره الوطنى مرتبط إلى حد بعيد بشعره الغزلى » وحبه لوطنه 
آقرب ما يکون شق الرجل للمرأة الجميلة الفاتنة » يتغنى محاسنها 
ویغلوی تقدیرها » ویغنی فی هیامه بها . . أما شعر الغزل فيطغى على 
الديوان ويلونه بلونه الأحمر امثير » ويلاحظ الشاعر السودانى « تاج 
السر الحسن » بحق « أن نظرة الشاعر للمرأة نظرة استمتاع بحتة » 
ويرد عليه الشاعر فيقول : 
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. الشعر الإنسانق ليس وقفا على نضالات الإنسان وأحزانه‎ ١ 
فالمرأة هذا القمر الذى يذر الدفء ويرشح الأخضرارف صقيع وجودنا‎ 
مجال إنسانی لم يبد ع الله حصب منه . . كل ما هو مرتبط بالإنسان‎ 
إنسانى . . فا لجنس .. بكل حواشيه . . من شهوة وتصوير لفاتن‎ 
المرأة . . أشياء ضرورية . . تدرج تلقائيا فى يومياتنا . . ولا غضاضة‎ 
» فی تصویرها‎ 

وهذا حق أيضا » وإن كنا لا نريد للشاعر أن يغلق نفسه داخل 
هذه الداثرة الحسية المحدودة . . فا أرحب الآفاق الى يستطیع أن 
جوا شاعر موهوب مثله . . فقد تغنی بحبه لبلاده وافتنانه بجماها » 
وكتب رسالة حب إلى المجاهدة الجزائرية « جميلة بو حريد » » وقال 
قصيدة إنسانية على لسان طفلة افريقية تخاطب الجنرال « ديجول » 
وتحاول أن توقظ فيه أبوته ليقلع عن جرائمه البشعة فى الجزاثر 
وصحرائها . . وخحاطب أدباء بلاده فى قصيدة نارية قال فيها : 


أنا لا أطيق من أذلوا الكلمة 

هذا الإله تقززوا من أن یکونوا خدمه 
ونہالکوا نحو العروش 

أكفهم متورمة 

« ياسيدى . . سمعا وطاعة 

نحن لك 
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واللحمد لك » 

ياللدعارة . . يال جرح الكلمة 

إن لأبصق 

ف الوجوه الفجة . . المستسلمة 

يابائعى أحرفكم 

ياخدم الطاغوت 

تأي الكلمة 

هذا الذى قد استسغتم 

ياعبيد العظمة 

القىء مخنقنى . . لغثيان الأيادى المرمة 

إنى لأإبصق 

يارقيق الطغمة المهزمة 

ماذا إذا أقلامكم ألقت بثار صنمه 

ماذا إذا حطمتم 

هذى الدمى المزدحة 

ماذا علیکم 

إن سکبتم شعبکم ی ملحمة . . . ) 

كل هذه تجارب إنسانية خحصبة أجاد الشاعر التغنى با إلى جانب 

أهازيجه الكثيرة فى المرأة وجاسنا . . وحداثة سن الشاعر تبشر بأنه 
سيستطيع فى إنتاجه القادم أن يتحرر من تأثر « نزار » الواضح لتبدو 
شخصيته الفنية أكثر وضوحا واستقلالا . . 


( ۱۹٦۱ (مایو‎ 
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» الشقاء ق خطر « 
للشاعر الحزائرى مالك حداد 
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من « حلب » الشهباء بأتينا هذا الديوان الشاثر . ألفه شاع 
جزائرى بلغة أعداء بلاده وغاصبيها . . إنه واحد من ذلك الجيل 
الناضج من أدباء الجزائر الذين لا نعرف عنيم إلا القليل ويعرفون 
فرعون . مولود معمری . محمد العيد . رومان روکان . جان 
سينا . . وغيرهم ممن حرمهم الاستعمار الفرنسى القدرة على التعبير 
بلخة بلادهم وأهلهم . وكانت تلك فى حد ذاعما مأساة تتمثل فيها 
المأساة الكبرى القى فرضتها فرنسا على كل أبناء الحزاثر بأحتلاها 
الطويل الغاشم » وتصرفاتبا البربرية الدامية . 

لقد ولد هذا الشاعر « مالك حداد  »‏ فى قسطنطينة - ثالث مدن 
الحزائر - عام ٩‏ . ولکنه لا یعترف بولدی هذا التاریخ . . بل 
يقول : 

ت لقد ولدت فی صباح ۸ مایو سنة ٠۹ ٤٥‏ 

وهو اليوم الذى بدأت فيه فرنسا زرا الرهيبة فى الجزاثر الت 
سقط فیها خسون الف شهید حزائری › وأعلنوا بدمائهم الحارة 
الزكية مولد الثورة الجزائرية الماردة » الى ظلت نارها متأاججة حت 
حققفقت للجرائر حريتها واستقلا ها . , 

وما لبشت هذه الثورة أن تحولت إلى حرب بطولية وقف فيها الثوار 
اللجحزائريون بامكانياتهم الضئيلة موقف الند العنيد أمام فرنسا الدولة 
الكبرى ومعها كل امكانياتها الضخمة » وامدادات دول الغرتب 
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الكبرى » وأسلحة حلف الأطلنطى . . ومع دلك.فقد عجزت فرنسا 
خلال هذه السنوات الطويلة عن أن تيزم هؤلاء الثوار المجاهدين » 
واضطرت فى النہاية إلى الاستسلام أمام تطولاتہم وخرجت مندحرة 
ليعود الربيع إلى أرض الجراثر . . 

وفي هذا الديوان الجزائرى الذى كتبه «مالك حداد» 
بالفرنسية » وترجته « ملك العيسى » إلى اللغة العربية » أو اللخة الأم 
على حد وصفها الصادق . . نجد مأساة الحزائر کلھا فی تعبر شعری 
بديع .. جد الجراح والعذاب والالام . . وجثث الشهداء 
وبطولاتهم . . ونلمس الإصرار الذى يلأ نفوس أهل الحزاثئر .. 
وقبل ذلك كل نستشعر تلك الروح الإنسانية السمحة التى علا قلوم 
وهم يکافحون من أجل حريتهم » وينطلعرن ى نفس الوقت إلى 
الربيع والأمل والزهر والموسيقى . . ومستقبل آمن يرفرف فيه سلام 
على الانسانية كلها . . 

اسمع شاعرهم يخاطب صديقه الجزائرى فى إنسانية رحبة الآفاق 
حضارية النغمة : 

« إنك لست ضد الفرنسيين . . بحب أن لا تكون ضدهم . 
بل إنك لا تستطيع أن تكون ضدهم . 

أتعلم اذا ؟ اسمع اذن ! 

رأيت هذا المساء كهلا بعمل فى دكانه حت ساعة منأخرة من 
الليل . كان صديقى الحذاءالمجهد يزدرد قطعة من الحبن . كانت له 
أصابع ثقيلة واثقة . . قادرة على أن تشد بحرارة على يدك . . قادرة 
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على نسج إكليل من الزهور لأول أيار . . قادرة كل القدرة على صفعم 
رجل غلیظ شریر . . 

لاتس هذا الكهل المجحهد الذى كان يزدرد ابن . . 

لقد همس فى آذنى : لن أصنع أحذية عسكرية أبدا . 

لفد سبق ابنه على التو إلى ال لجزائر ليشارك فى حرب لم يعلنها هو . 

ان فرنسا هی هذا الکهل الذی کان یکدح فی دكانه حت ساعة 
متأخرة من الليل . . هذا الكهل يمكن أن يكون ابن عم « لدسنوس » 
أو « لبول ايلوار » ليست فرنساعدوك .. » 

وف الديوان صفحات تفيض بالحنين الممزق للوطن » الذى 
يناديه الشاعر بالأم . . وهو بعيد عنه فى أرض فرنسا يتوق إلى أرضه › 
وإلى دفء ربيعه » ورفقة أهله وقصص بطولاتهم . . وحينا يذكر 
الشاعر مأساة جهله باللغة العربية يئن فى أسى ومرارة لا تعرف اليأس 
رغم کل شىء : « ستقول : إن مالكا هذا يستخدم كلمات 
فرنسية . . 

وما أهمية ذلك ؟ 

أن كلمة الحزائر يكن أن تقال بالصيئية . 

بلى يا أراجون . . تلك هى مأساة اللغة . . 

لو كدت أعرف الغناء لتكملت العربية . . » 

وى القصيدة الطويلة الى جعلها الشاعر مقدمة لديوانه وى 
غيرها من قصائد الديوان يوضح الشاعر الحزائرى رأيه فى وظيفة 
الشاعر المعاصر . . الشاعر الإنسان فى أمة منكوبة بحراب 
الاستعمار : 
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« خحطرة هذه المهنة » مهنة الشاعر . . يفقد فيها الريش .. 
ولكنه يصنع الأغانى . ذاك ما قاله لى بلبل أعذب غناء منى . . 

هذا البلبل ما أن يتكلم عن الحرية حت يحمل جناحى عقاب . 
حتى يصبح عربة منقذة . . حتى يصبح ريا للأرض .. للأرض 
العطشى . » 

« أربط قدميك بتراب الجزائر . . التصق به . . انتعله 

فقد ماك » قدما الجندى الشاعر الجوال » قد وجدتا أخيرا قالبها . . 

سر . . جب أن تسير . . أن تسر . . 

السير هو طريقتك فى الانتظار . فى ارتقاب الأحداث . 

دع غيرك ینتظر قېره . . وهو جامد کالموت 

أنت تكتب لأنك تحب . واذا لم يكن لديك ما تحبه .. فاطرح 


بأقدامك » أقدام الجندى » أقدام الشاعر الجوال » ستخط طرقا 
جديدة 


ستخط دروبا معطرة بالأساطير . مزروعة بالحلزون» . 
( نوفمبر ۱۹١۱‏ ) 
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» احزان المساء » 


للشاعر الانجليزى : روبرت بروك 
نره شعرا : كمال الدين الحناوى 


الترجمة من لغة إلى أخرى عملية شافة مرهقة » وقل أن يوفق 
المترجم إلى نقل النص الأد الذى يترحه نقلا أمينا صادقا » وذلك لا 
هو معروف من آںلكل لغة خحصائصهاالإيحائية والصوتية التىيستحيل 
ترجمتها بدقة كاملة إلى لغة أخرى . وإذا جاز أن تتحقىق نسبة كبيرة من 
الأمانة فى ترجة النصوص العلمية لغلبة الحقائق الموضوعية عليها › 
فإن ترجمة الأعمال الأدبية أشق وأعسر لما هو معروف من أن التعبير 
الأدبى معقد تكتنفه الطلال والايياءات والتوريات التى تختلف من لغة 
إلى أخرى باخحتلاف البيئة والظروف والعوامل المختلفة القى اشتركت 
فی تکوین کل مہا » کا تختلف من أديب لآخر باخحتلاف ثقاشه 
وحصوله اللغوى والرموز النفسية والبيئية التى يستعملها فى كتابته . 

لذلك اعتبرت عملية الترجمة من قديم عملية خيانة للنص 
المترجم » فالمترجم مها كان أمينا وقادرا لا يكن أن ينقل إلى لغته كل 
الإحساسات والايجاءات المحيطة بالنص الأصلى » ولابد أن تضيع 
نسبة غير قليلة منها » يحاول أن يعوصها بالاستعانة ببعض الخصائص 
الأخرى الى تتميز مها لغته وال یری أنها تعادل ما ضاع منه أثناء 
الترجة وان لم تساوها تماما . . 

وإذا صح ذلك بالنسبة لترجة النثز » فهو أصح وأكثر وضوحا 
بالنسبة للشعر » وخحاصة اذا حاول المترجم أن ينقله شعرا فى لخته الى 
يترجم إليها . . فللشعر فى كل لخة قيوده والتزاماته وموسيقاه الخاصة 
الى يتحرر النثر من كثير منہا » وله صوره وأخيلته الملتصقة بالبيئة 
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والنابعة من طبيعة اللغة وموسقاها وتراثها العريض من الصور البيانية 
والحيل البلاغية . . ونقل كل ذلك من“لغة إلى أحرى كمحاولة صر 
اليل فى منديل » أو إدخال الجمل فى سم الخياط كا يقولون . 

هذه حقائق لابد من أن نضعھا فی الاعتبار ونحن نحاول الحم 
على ترجمة شعر بإحدى اللغات إلى شعر بلغة أخرى . . ولست أغالى 
حينا أعتبر ذلك أمرا شبه مستحيل » وأفضل أن نسمى هذا النوع من 
الترجمة استيحاء للنص الأصلى لا ترجمة له بامعنى المتعارف عليه . . 
ودليلى على ذلك ديوان « أحزان المساء » للشاعر الانجليزى «رروبرت 
بروك » فى ترحمته العربية الى قدمها « كمال الحناوی » » وکان من 
الأمانة بحيث أثبت آمام كل قصيدة آصلها الإنجليزى » فاتاح لنا 
فرصة طيبة لقارنة الترجمة بالأصل » وملاحظة التعديلات التى أدخلها 
ا مرجم بحكم اخحتلاف اللغتين » واتساع وزن البيت العربى 
وأختلاف ايقاعه عن نظيره الانجليزى » فاضطر إلى بعض الغالاة ى 
كثير من الأبيات » وأضاف إليها تفصيلات وصورا من عنده ليستكمل 
بقية تفصيلات البيت العربى » واضطر أحيانا أحرى إلى حذف بعض 
الصور والتعبيرات لأن الوزن لم يسعفه بالكلمات المناسبة ء أما 
التقديم والتأخحير فهو كثير . . وتلك بعض ضرورات ترجة الشعر 
شزا 

ولتأحذ مثالا يوضح لنا طبيعة هذه التغييرات التى اضطر الشاعر 
العری إلى إدخاها على الأصل الترجم » وهى قصيدة « عابرا 
الطريق » التى نترجم مطلعها فيا يلى ترجة تقريبية : 
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« هل أزفت الساعة الى نترك فيها هذا المكان المريح 
الذى جله كل منا للاآخحر بضع سويعات ؟ 
الآن » قبلة أخيرة حمومة قبل أن مجحل القضاء السريع 
أما ترجمة الشاعر « كمال الحناوى » هذه الأبيات نفسها فهى : 
قدادنت ساعة الرحيل فهيا 
نتزود وقد رضينا الرحيلا 
وتعالى أضم صدرك نحوى 
فى جنون وأكثر الشتقبيلا 
فطريقى مع الليالى طويل 
والليالى خبرتهن طريلا 
كلها ظلمة ولانور فيها 
لمحب يسضل فنيها السبيلا 
ورور الأيام يقصيك عسن 
حلفا حسرة وصيبرا حميلا) 
للاشك أن الشاعر العربى قد وفق إلى الاحتفاظ بروح الأبيات 
لانجليزية » ولكنه كتب فى الوقت نفسه أبياتا عربية يستطيع أن ينسبها 
إلى نفسه وهو مطمئن تماما . . ويصدق ذلك على كثير من قصائد 
الديوان وأبياته » ولذلك أفضل أن أعتبر هذا الديوان العرب مستوحى 
من ديوان الشاعر الإنجليزى وليس ترجة له » وإن كنت أعتقد مع ذلك 
أن قوالب الشعر الجديد المتحررة كانت أقدر على استيعاب النص 
الإنجليزى » ومساعدة الشاعر على التقريب بين ترجته والقصائد 
الأصلية . 
( مارس ۱۹٩۱‏ ) 


شعر وشعراء ۔ ۲۹ 


(1۸) 


« عن القمر والطين › 


أشعار بالعامية المصربة 
لصلاح جاهين 


يخطیء من يعتبر أزجال « صلاح جاهين » وأغانيه أدبا شعبيا › 
فهو وإن كان يستعمل اللغة العامية وهى لغة الشعب » ويستعير من 
الموال الشعبى » والبكائية الشعبية بعض صورهما وألفاظه| وأوزانا » 
فأن أزجاله فى مجموعها تمثل عقلية الفنان المقف الواعى بمشاكل 
عصره » وليس هذا شأن الأدب الشعبى الذى ينبعث من وجدان 
التماعة ى تلفائية وسنداجة: ٤‏ 


ويخطىء كذلك من يقارن بين ١‏ صلاح جاأهين » و« بيرم 
التونسى » ويعتبر الأول امتدادا للثانى » فبيرم التونسى فان التصق 
بحياة الشعب التصاقا تاما » ومضى فى هدوء وإصرار يعبر عن الام 
الشعب وأشجانه » وينقد ما يراه حوله من مظاهر الفوضى والابتذال 
والتخلف » فى قسوة ورغبة ملحة فى الاصلاح » وإ يفت يقارن بين 
مظاهر التقدم التى بهرته فى فرنسا وبين مظاهر القذارة والموان التى تحط 
بأهل بلاده » وتفسد حياتہم وتتهنها . . وهو بموضوعاته التى يعالجها › 
وبالأشكال الفنية التى يعبر عنها أقرب ما يكون للفنان الشعبى الأصيل 
المعبر عن وجدان الشعب وانفعالاته من صلاح جاهين الذى يثل جيلا 
احر من الفنائين » ولونا حر من الفن الشعرى العامى اللغة » ولكنه 
لا بخلومع ذلك من آثار واضحة للثقافة الواعية » ومن تعبير صارخ عن 
أزمة ال لحيل الذى أنجبه والحيرة المريرة التى تلف حياته » وتفترس 
وجدانه » فتلجئه فى مواقف غبر قليلة إلى التعبير الرمزى الغامض الذى 
لا نجد له نظیرا عند بيرم التونسى . 


۳۹ 


وى ديوان « عن القمر والطين » نغمات عاطفية صافية كالغدير » 
وفيه نغمات وطنية عاصفة ارتبطت بعارك كفاحنا » وأصبحت جزءا 
من تاريخ نضالنا » وضه أغانى عمل تعبر عن وجدان الحماعة وتطلعها 
للمستقبل المشرق الحافل بالمسرات والانتصارات . 

والدیوان بشكل عام عما, فنى ممتاز يمثل اتجاها خصبا فى الشعر 
العامى » ويعبر ببساطة واخحلاص عن كثرر من مشاعرنا وحيرة جيلنا 
وتطلعاته . 

وقد كتب الزميل ١‏ رجاء النقاش » دراسة طيبة عن الديوان ألحقت 
به » وهی من خير ما کتبه رجاء النقاش » وتتميز بالجهد الواضح فى 
البحث . والقدرة الفائقة على تذوق النص » واكتشاف أسرار الحمال 
الكامنة فيه »> وحاولة ربطه بالظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة 
به .. 
ولكن هذه الدراسة م تخل من بعض التعميمات التى قد تحتاج إلى 
مزيد من البحث والإثبات » كقوله إن النقاد لاحظوا « أن مصر - على 
سبيل المثال - لم تنجب شاعرا كبيرا من أبناثها منذ أيام الشاعرالفرعونى 
بنتاءور . . » » أوأن « الترف كان هو الحو الأساسى للشعر العري 
القديم .. » » أوأن الشعر الفصيح كان « يعيش ويزدهر حول 
القصور وني حالس الملوك والأمراء . . » » أو« لیس فی آدہنا کله آکٹر 
من موقفين أو ثلاثة تدل على تحليق فيال العرى » .. . فکل هذه 
تعميمات لا تخلو من مخالاة » وتحتساج إلى المزريد من الدرس 
والتمحيص . 

۹٩۱ ابریل‎ ( 
۱۳۲ 


النابخة 
وظاهرة الاعتذار ف شعره 


۳ 


يكاد يتف نقاد الأدب العربى ومو رخوه على أن النابغة الذبياق 
الأول من شعراء الحاهلية مع إمریء القيس والأعشى وزهر » بل 
ميزه عليهم بأشياء » وصاحب « الأغانى » يزعم أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان يعتبره أشعر العرب » وابن قتيبة يقول عنه « إنه نبغ 
بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل آن بہتر . » أی أن شعره کله 
جيد » ولعل فى هذا القدر ما يكفى لتقدير المكآنة السامية الى وضعه 
فيها القدماء من مؤ رخحى أدبنا العربى . 


ذلك أننا سنتعرض لأجود شعره وأبلغه » بل ذلك الجانب من شعره 
الذى رفعه إلى تلك المرتبة الرفيعة بين شعراء عصره » وشعراء العربية 
بعامة . فعمر بن الخحطاب لا يعتبره أشعر الشعراء إلا لقوله : 

أنيتسك عاريا خلفا ثيا 

وكذلك لقوله : 

حلفت فلم أترك للفسلك ريبة 


وليس وراء الله للمرء مذهب 
لن كنت قدبلفت عن خحيانه 
لمبلغفك الواشى أغش وأكذب 


٤ 


ولسسث بمستبق أخا لاتلمه 
على شعث أى الرجال المهذب 
وهذه الأبيات كلها فى الأعتذار كا هو واضح . 
وهناك بعد ذلك عبارة مشهورة تناقلتها كتب الأدب من قديم إلى 
يومنا هذا » وهى : « أشعر الناس إمرؤ القيس اذا غضب » والنابغة 
اذا رهب » وزهیر إذا رغب » والأعشی اذا طرب » » وقد وردت هذه 
العبارة فى « الأغانى » على لسان يونس النحوى لا سئل عن أشعر الناس 
فاجاب : « آنا لا أومیء إلى رجل بعینه . . ثم قال عبارته الى جرت 
بعد ذلك على كل لسان . ولا يمنا من هذا القول إلا ما بخص النابغة › 
وكيف أنه أشعر الناس إذا رهب » أى إذا حاف . وماذا يفعل الخائف 
سوى أن يعتذر ؟ فمدلول العبارة إذن أن أجل شعر النابغة الذى يرفع 
من قدره بين شعراء العربية هو شعرفى الاعتذار . . غير أن عبارة « إذا 
رهب » يكتنفها شىء من اللبس » لأن تتبع شعر النابغة وحياته تنتهى 
بنا إلى أنه لم يعتذر إلا للنعمان بن المنذر » ولا نظن أنه اعتذر إليه عن 
خحوف » فقد جاء فى « الأغانى » أن أبا عمرو بن العلاء « سثل : أمن 
محافته امتدح النابخة النعمان وأتاه بعد هربه منه أم لغير ذلك » فقال لا 
لعمر الله لا لمخافته فعل إن كان لآمنا أن يوجه النعمان له جيشا 
وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة ولکنه کان راغبا فی عطاياه 
وعصافیره » 
وسواء أكان هذا الاعتذار نتيجة غوف أم لطمع » أم لأى دافع من 
الدوافع الأحرى التى سنناقشها في] بعد » فلا حلاف على أنه أشعر 
ما قاله النابغة وعلى أنه ليس من شعراء الجاهلية من قال فى هذا" الغرض 
۳۵ 


وبرز فيه مثله › غير أننا نرى مع ذلك أننا إذا عدلنا العبارة السابقة با 
لا يغير من مضمونها العام » فقلنا أن النابغة هو أشعر الناس إذا اعتذر 
لكنا بذلك أقرب إلى الدقة فى تقرير حقيقة الأمر . 

#¥# HK 


لعل الرواة لم يختلفوا فى تدوين حياة شاعر كا اختلفوا حول حياة 
ما يؤ يده النابغة نفسه فى ديوانه . ما الزعم بأن فى هذا الديوان كثيرا 
من الشعر المنتحل فهذا ما نجدنا مضطرين إلى رفضه أو التغاضى 
عنه » حتى يستقيم لنا البحث-وحتى لو صح هذا الزعم » فلن يزيد 
المننحل فى الديوان عن أبيات قليلة لا تؤثر على الصورة'العامة الق 
نستطیع تکوینہا عن الشاعر من ديوانه : 


لقد كان النابغة سيدا من ساده فومه » فصاحب « الأغانى » يقول 
عنه أنه « أحد الآشراف الذين غض الشعر منهم » » ويقول « إنه كانت 
تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ مجتمع إليه فيها الشعراء فتعرضص 
عليه أشعارها » » وفى ديوان النابغة ما يو يد هذه الحقيقة » بل ما يو يد 
كذلك أنه کان بین قومه أکثر من سید » فقد کان سفیرا يشفع مم عند 
. القبائل الأخرى » وزعي] مرشدا ينهاهم عن الحرب مرة » ويأمرهم بها 
مرة أخرى » ويجحشهم على الاحتفاظ بمحالفاتهم وعهودهم وخاصة مح 
بنى أسد » ويخوفهم بطش الغسانيين . . وإن المدقق فى شعره ليرى 
أیضا أنه کان له خصوم يعارضون سياسته فهو یرد عليهم وییین 
إسفافهم وطيشهم . 


۳۹ 


ومن مکانته هذه بين قومه استطاع أن يتصل ببلاط مارتين کبيرتين 
هما إمارة الحيرة وإمارة الغساسنة » وهذا ثابت أيضا فى ديوائه ففيه 
مدائح كثيرة لأمراء الحيرة لاسي) « النعمان بن المنذر» » وفيه أيضا 
مدائح أخرى لأمراء غسان . . أما كيف كان ينتقل الشاعر من الحيرة 
إلى غسان » ثم يعود ثانية إلى الحيرة معتذرا للنعمان » فهذا ما يكتنفه 
بعض الغموض » وتتعدد فيه الروايات والآراء الى لا يسعنا هنا إلا 
إيرادها كا هى ثم حاولة الخلوص إلى أقربها إلى المنطق بالرجوع إلى شعر 
النابغة نفسه . 

هناك حفيقة ثابتة اتفقت عليها جميع الروايات وأيدها النابغة 
بشعره » وهى أن النابغة كان ذا حطوة كبيرة عند النعمان بن المندر » ثم 
حدث بيني سوء تفاهم أو وشاية » فهرب النابغة إلى الغساسنة » أما 
ماهية سوء التفاهم أو الوشاية فهذا ما احتلفت فيه الروايات . 


الرواية الأولى تزعم أن النابغة رأى زوجة النعمان المتجردة يوما 
وغشيها » فسقط نصيفها » واستترت بيدها وذراعها فكادت ذراعها 
تستر وجهها لعبالتها وغلظها . وكان النابغة جالسا ذات يوم عند 
النعمان مع المنخل بن عبيد بن عامر اليشكرى . وكان النعمان دمي] 
أبرش قبيح المنظر » وكان المنخل أجل العرب وكان يرمى بالمتجردة 
ويتحدث العرب أن ابنى النعمان منها كانا من المنخل . فقال النعمان 
للنابغة ياأبا امامة صف المتجردة فى شعرك » فقال قصيدته الى مطلعها 
« أمن أل مية ا » ووصف فيها أجزاء جسمها وصفا دفيقا أثار غيرة 
المنخل » فقال للنعمان ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا من جربه › 

فوقر ذلك فى نفس النعمان وبلغ النابغة فخافه وهرب إلى غسان . 
\Y‏ 


أما الرواية الثانية فتزعم أن عبد القيس بن خفاف التميمى » ومرة 
بن سعد بن قريع السعدى عملا هجاء فى النعمان على لسان النابغة منه 
بيات يقول فيها : 
رخر الشاصل كالمسرود 
وهذا البيت ل يرد فى ديوان النابغة الذى بين أيدينا وأن كانت قد 
وردت فيه قصيدة أخرى كاملة فى هجاء النعمان ( ص ۸٩‏ ) يقول 
فيها : 
فع فقعا بقرقر أن يزولا 
قسېسح اله ٹم ثنى بلعن 
وارٹ السصائغ الحبان الجحهسولا 
مسن يضر الأدى ويعجز عن ضر 
ر الأناصى ومن بخسون النخليلا 
مجمع الجيش ولأنوف ويغزو 
ثم لا يرزاً العدو' فتيلا 
لا ری الفارس المدجج فيكم 
ال مضر ولاأرى البهلوا 
إلى اخر هذه الأبيات مقذعة المجاء » ونحن أمام هذه الأبيات بين 
موقفین : 
فإما أن النابغة م يقلها إطلاقا ونسبت إليه عن طريتق حفاف ومرّة 
بن سعد - كا تقول الرواية -وفى هذه الحالة يصح أن تكون سہب غضب 
۳۸ 


النعمان عليه » ولكن أليس من المعقول أيضا مادام النابغة ل يقلها فعلا 
أن محاول تبرثة نفسه منا عند النعمان وهو صاحب الحظوة لديه لا أن 
بفر هاربا إلى غسان » وإما أن النابغة قال هذه الأبيات فعلا » ولكن 
بعد أن هرب إلى غسان » وفى هذه الخحالة لا تكون سيب غضبة النعمان 
عليه » بل نتيجة ها ولاحقة عليها . وهذا هو الموقف المعقول فى 
رأينا - فأنت حيد| تقراً البيت الثالث الذى يصف النعمان فيه بأنه يضر 
الأدنى ويخون الخليل لابد أن تتساءل عمن يكون هذا الأدنى وهذا 
اليل الذى حانه النعمان » ولن تجد غير النابغة نفسه ممن ينطبق عليه 
هذا الوصف » فهو الذى اصطفاه النعمان نديا وخليلا » ثم غضب 
عليه وأوشك أن يبطش به لوشاية الواشين . 


أما الرواية الثالثة » فى تفسير سر الحفوة بين النعمان والنابخة 
فتذهب إلى أن « مرة بن سعد » كان له سيف قاطع يقال له ذو الريقة من 
كثرة فرنده وجوهره » فذكره النابغة للنعمان فأخذه » فاضطغن لذلك 
« مرة بن سعد » ووشى به إلى النعمان وحرضه عليه » وهى رواية 
هزيلة » غير آنه من الممكن أن نلحقها بالرواية السابقة » لأن صاحبها 
لم يذكر لنا كيف وشى « مرة » بالنابغة » فمن المحتمل أن تكون الوشاية 
وقد وقعت بالصورة التى أوردتما الرواية السابقة » أى بدس أبيات على 
لسان النابغة فى هجاء النعمان . 
والدکتور طه حسین يرفض هذه الروایات جیعا » ویرد کل شعر 
النابغة فى الاعشذار إلى عوامل سياسية فيقول فى كتابه « فى الأدب 
ااهل » ( ص ۳۱۷) : 
۱۳۹ 


E)‏ وظاهر أننا لانقف عند قصة السيف وقفة الجادين ولا ننظر 
إلى قصة المتجردة إلا باسمين » وأن من الحق أن نلتمس أصل هذا 
السخط فى غير هاتين القصتين ورا كان شعر النابغة نفسه على غموضه 
وكثرة الانتحال فيه هو الذى يستطيع أن يدلنا دلالة قوية أو ضعيفة على 
أصل هذه القصة » والظاهر أن أصل هذه القصة سياسى » فالتنافس 
بين الفرس والروم فى آخر العصر الجاهلى أمر معروف » ومعروف أيضا 
أنه استتبع تنافسا بين ملوك الحيرة وملوك الشام » ون الأمر لم يقف عند 
التنافس بل تجاوزه إلى حروب دموية عنيفة » والظاهر أن ملوك الحيرة 
وملوك الشام كانوا يبذلون جهودا عنيفة فى نشر الدعوة لأنفسهم 
وساداتهم من الفرس والروم داخل الببلاد العربية » والظاهر أن 
الغسانيين قد استطاعوا فى وقت من الأوقات أن يستهووا النابغة فسعى 
إليهم ومدحهم رغم انقطاعه إلى النعمان فغضب لذلك وأوعد 
النابخة . . . » ويستشهد الدكتور طه حسين على رأيه بقصيدة سنناقشها 
فيا بعد » ونكتفى هنا بأن نلاحظ أنه قصر ذنب النابغة عند النعمان 
على مدحه ملوكا غيره » فهوإذن لا يعتذر إلا عن هذا المدح لا غير . 

ويؤ يد الأستاذ فوزى البشبيشى فى رسالته لنيل درجة الماجستير 
( وهى غير مطبوعة ) رأى الدكتور طه حسين ويضيف إليه أن مكانة 
النابغة بين قومه لسيد وزعيم وسفير كانت تقتضى منه أن يضع صالح 
قومه فى المكانة الأول » فإذا رآى هذا الصالح يقتضى إرضاء النعمان 
ظل يمدحه ويسامره » حتى إذا أحس بخطر الغسانيين على قومه ترك 
النعمان وسعى إليهم يمدحهم ويسترضيهم . . وهكذا » فإذا رأى أن 
مصلحة قومه تقتضى تحسين العلاقات مع النعمان » عاد إليه معتذرا 
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النابغة مکانته فی قبیلته وعشیرته بنی ذبیان . 


وهذان الرأيان معقولان ئی حد ذاتیه) > غیر نی آری أن إغفال کل 
تلك الروايات لا لشىء إلا لأن النابغة لم يوردها فى شعره صراحة أثناء 
اعتذاره لا بخلو من المغالاة » فكلنا يعرف أننا إذا أخطانا فى حق 
إنسان » ثم أردنا استرضاءه بالاعتذار إليه » فاللباقة قد تقتضينا بل 
تفرض علينا أثناء اعتذارنا له ألا ذذكره صراحة با اقترفناه فى حقه » 
فلم لا يكون هذا هو نفسه حال النابغة » وى هذه الحالة قد تصح 
إحدى الروايات » كل ما فى الأمر أن لباقته وشاعريته أبتا على أن 
يڙ يدها فى شعره الذى يعتذر به إلى النعمان راجيا رضاءه وصفاء الحو 
بینا » لکی لا یسجل على نفسه ما ارتکبه من أخطاء . وإذا کنا نری 
أن بعض هذه الروايات حرف أو مبالغ فيه » فليس معنی هذا ان 
أصحاما قد اخحترعوها دون آن يكون ها ولو ظل من الواقع والحقيقة . 
أما إسباغ ثوب الممثل الدبلوماسى الحديث على شاعر من شعراء 
الجاهلية فأمر يستدعى بعض النظر وشيئا من الحذر » فكلنا نعلم أن 
النابغة كان وثيق الصلة بالنعمان حتی آنه کان لا يأل أو يشرب إلا فى 
آنية من الفضة والذهب من عطاياه » وكلنا نعلم أى مكانة كان بجتلها 
النعمان فى قلبه » ولعل هذا البيت يصور لنا بعض هذه المكانة : 
وإنك كالليل الذى هو مدركى 
وإن خلت أن اللمنتأى عنك واسع 


وقد قيل إن السبب فى رجوعه إلى النعمان بعد هربه منه أنه بلغه أنه 
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عليل لا يرجى » فاقلقه ذلك . ول بملك صبرا على البعد عنه وهو فى 
هذه الحالة » مع آنه کان مکرما معززا عند آل غسان فلو سلتا 
بالزعم الذى يقول إن النابغة ما عاد إلى النعمان معتذرا إلا بباعث من 
السياسة ومصلحة قومه فمعنى ذلك آننا ننفى كذلك الرواية السابقة 
وتنفى عن النابغة الشاعر كل وفاء وإخحلاص » بل ونشك كذلك فى 
صدق شعره وتصویره لا فی نفسه من انفعالات وهذا أمر غير مقبول فى 
رأیى بالنسبة لروائع النابغة فى الاعتذار وهى الى ظلت الأجيال تتناقلها 
إلى يومناهذا كمثال للبلاغة التی لا تتاق - فى رأيى - إلا عن صدق فى 
العاطفة والإحساس . 


م يبق أمامنا بعد ذلك سوى أن نستعرض قصائد النابخة فى 
الاعتذار على صوء هله الروايات والاآراء المختلفة . 

إن أول قصيدة اعتذارية فى ديوان النابغة ( طبعة بيروت ) هى 
القصيدة الثالثة الى مطلعها : 


«أتانى أبيت اللعن أنك لمشنى 
وتلك الى أهتم ها وأنصب» 


وهى القصيدة التى آوردها الدکتور طه حسین فی کتابه « فى الأدب 
الجاهى » مستشهدا ا على أن ذنب النابغة لدى النعمان لا يتعدى 
مدحه للوك غسان - وواضح منذ أول بيت فى هذه القصيدة » بل منذ 
أول شطرة أن النابغة يعتذر حقا » ولكنه لا بحدد بالضبط لماذا يعتذر فهو 
قد بلغه أن النعمان لامه » فحزن لذلك أشد الحزن ومرض » ڻم هو 
4 


لا يعرف لاذا لامه النعمان - ولعله يدعى أنه لا يعرف - ومع ذلك فهو 
يقسم على إخلاصه له > لأنه یعرف أنه بریء من كل ذنب ولکی 
لا بترك فى نفسه ريبة أو شكا . . ثم يبدأ الشاعر بعد ذلك فى فرض 
الفروض ليصل إلى سر لوم النعمان له » فيقول له أن كانت ملامتك لى 
لأنك بلغت عنى خيائة فوالله إن مبلغك لكذاب أشر › إما إن كان 
لومك لأننى مدحت ملوكا غيرك فلست أرى فى ذلك ذنبا أستحق عليه 
اللوم » ثم هو يفسر جريرته هذه تفسيرا منطقيا غاية فى الجمال » 
فيقول : أنا رجل لى بقعة من الأرض أتنقل فيها » وقد يكون هذا 
التنقل أمرا تقنضيه مكانته فى قبيلته كزعيم وسفير » وقد آنزل على ملوك 
یکرموننی ويبيحون لى أموالمم . أفليس من حقهم عل بعد ذلك أن 
أشكرهم كا يفعل أولثك الشعراء الذين تصطنعهم وتهبهم ابات » ثم 
لا تری فی شكرهم لك ذنبا » فکیف ترى فى شكرى آنا ملوك غيرك 
ذنبا ؟ وينتقل النابغة بعد ذلك إلى مدح النعمان واستعطافه موردا ذلك 
البيت الذى جرى على الألسن مجرى الأمثلة فى المدح : 


فإنك شمس ولملوك كواكب 


فالثابت من هذه القصيدة اذن أن النعمان قد غضب على النابغة إما 

لأنه أبلغ عنه خيانة » وإما لأنه مدح غيره من اللوك » وباستطاعة 
أصحاب الروايات التى ذكرناها أن يتمسكوا بهذه الخيانة ويفسروها كل 
حسب روایته » کا یستطیع الدکتور طه حسین ان یفسر هذه الخیانه 
بأها ليست إلا مدحه ملوك غسان . . ومن الصعب أن نخرج من هذه 
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القصيدة با يويد هذا الرأى أوذاك » غیر ننا لا یل ۔ كا قلنا - إلى 
دحض كل الررايات القدية لا لشىء إلا لأننا م نجد تأييدا صريجا انى 
شعر النابغة . 

وئ الديوان بعد ذلك قصيدة مطلعها ‏ 

أرس) جديدا مسن سعاد جنب 

عفت روضة الأجداد نا فيشقب » 

وقد صدرها الشارح بمذه العبارة : « قال يعتذر إلى النعمان » 

وعندى أنه ليس من الصواب بشكل عام تصنيف القصيدة 
العربية » والجاهلية بصفة خاصة » وفق غرض راحد قاها الشاعر 
فيه » لأننا نعلم أن وحدة الغرض كانت شبه معدومة فى القصيدة 
العربية القدية » وإغفال ذكر الأغراض الأول التى يتناوها الشاعر فى 
قصيدته على ساس أن جيع الشعراء فى ذلك الوقت جروا على بدء 
قصائدهم بالبكاء على الأطلال ووصف الناقة وما إلى ذلك » . . يوحى 
بأن هذا الحزء الأول من القصيدة ليس سوى أبيات مصنوعة يجرى فيه 
الشاعر على عادة أسلافه » قبل أن ينفذ إلى الغرض الذى قرر أن يقول 
قصیدته فيه . وهذا يتعارض مع ما سلم به معظم النقاد والدارسين من 
أن الشعر الحاهلى كان شعر صدق أكثر منه شعر صنعة » وفى اعتقادى 
آن الشاعر الجاهلى اذا بكى على الأطلال فإنه يبكى بحرقة لا يكن أن 
تكون متكلفة » فهى صادرة عن دخيلة نفسه وليست جرد تقليد لن 
سبقه من الشعراء أما ما نراه من اجماع الشعراء على ذلك البدء » فمن 
السهل تعليله بالرجوع إلى ظروف حياتهم المشتركة الدائمة التنقل وراء 
المرعى الدائمة التفريق بين الأحباب واللان . 
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وقصيدة النابخة التى وصفها شارح الديوان بأنا فى الاعتذار إلى 
النعمان مثل واضح على صدق ما نذهب إليه ء فهى خالية من أى ذكر 
للنعمان » وليس فيها أثر للاعتذار . فالنابغة يبدؤها بالبيت الذى 
ذكرناه وهو بكاء على الأطلال » ويستمرفى هذا البكاء ستة أبيات أخحرى 
يذكر فيها حبيبته سعاد ولياليه معها » ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف 
الناقة فى ستة أبيات أخحرى » حتى أذا وصل إلى البيت الرابم عشرا 

«رأتانى وعيد والتنائف دوننا 

سکخاويسة والفائط اللتشصوب » 


ولكن كيف نتصور أن هذا العتاب موجه إلى النعمان وهو لم يذكره 
ولم يشر إليه فى القصيدة لا قبل هذا البيت ولا بعده » ولم يذكرفى 
القصيدة كلها سوى الأطلال وبعض الأماكن وسعاد والناقة والفرس › 
ولیس من بين كل هؤلاء من يكن أن يرسل للشاعر وعيدا على بعد 
الشقة بينيا سوى سعاد » فلا نملك إلا أن نرجح هذا الفهم الأخحير 
للبيت خحاصة وأن الأبيات الأربعة الباقية فى القصيدة موزعة بين ذكر 
سعاد وبين وصف الناقة . 

لاذا إذن صدّر شارح الديوان هذه القصيدة بأنها فى الاعتذار إلى 
النعمان ؟ الأرجح أنه نقلها عن حطوطة > والمخطوطات ك نعلم 
منقولة عن الرواة > ومن المحتمل أن هذه القصيدة كلها ليست سوى 
مقدمة لقصيدة أخحرى كبيرة فيها اعتذار للنعمان حقا » ولكن بقيتها 
ضاعت لسبب أو آخحر » وبقى من القصيدة تصديرها فلم يجرؤ واحد 
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على تغييره . ويرجح هذا الفرض أن القصيلىة بصورتها الراهنة قد 
اقتصرت على البكاء على الأطلال ووصف الناقة » وهذان الغرضان 
بالذات لا نرا ما فى معظم الشعر الجاهلى إلا كمقدمات للقصائد . 

وننتقل بعد ذلك إلى معلقة النابغة التى يقول الشارح فى 
تصديرها : 

« وهذه هى المعلقة الى تعد من عيون شعر النابغة » وقد مدح بها 
النعمان بعد ما جناه ويعتذر إليه » . يستهل النابغة معلقته بذكر 
الأطلال فى ستة أبيات » ثم يذكر ناقتة ويصفها فى ثلاثة أبيات » يننقل 
بعدها إلى رواية قصة فى عشرة أبيات عن ثور وحشى أرسل له صائد 
كلبين من كلاب الصيد يطاردانه فيفتك بواحد منہ) » حت إذا رأی 
الكلب الآخر مصيرزميله » رجع على أعقابه وأ بجرؤ على الانتقام من 
الور لقتله زميله . ومن الممكن الربط بين هذه القصة وبين قصة النابغة 
مع النعمان » فاحدى الروايات التى لدينا تذهب إلى أن شخصين وشيا 
بالنابغة لدى النعمان » ففر النابغة ولم يواجه النعمان أثناء غضبته 
عليه » حت إذا عاد إلى النعمان هدوؤ ه » واستطاع أن يعرف أن المنخل 
هو الخائن الحقيقى قتله » فسكت الواشى الثانى ولم يجاول زيادة الايقاع 
بين النابخة والنعمان هذه القصة قد نستطيع بشىء من المهارة والتلفيق 
أن نوجد صلة بينها وبين قصة الثور والكلبين » ولكنى لا أميل إلى ذلك 
ولا أرى فى هذه الأبيات سوى مظهرا من مظاهر الحياة البدوية صورة 
الشاعر فى قصيدته . 

وينتقل النابغة بعد هذه القصة إلى مدح النعمان صراحة والاعتذار 
إليه : 
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« فتلك تبلغنى أن النعمان له فضلا . .. . ) 
إلى آخر القصيدة والأعتذار واضح فى هذين البيتين خاصة : 
كا أطاعك وادلله على الرشد. 
ومن عصصاك فعاقبه معاقبة 
تنهى الظلوم ولاتقعمد على ضمد. 
فالشاعر فی البیت الأول يشير إلى نفسه ولا ريب » وی البيت الثانى 
يعرّض بوشاتة . وبعد ستة أبيات أخرى فى وصف كرم النعمان 
وعطاياه يعود إلى الاعتذار ثانية : « فاحكم كحكم فتاة الحى اذ 
نظرت .... » ويذكره بقصة زرقاء اليمامة ودقتها فى إصدار 
أحکامها » ویطلب منه أن یکون مثلھا عادلا لا بصیرا فی أحکامه » ٹم 
يقسم له بعد ذلك بكل مقدس لديم : إلاههم ( الذى مسح كعبته ) 
والدماء والقرابين التى تراق وتقدم .يقسم الشاعر بہذه الأشياء مؤ كدا 
أنه م يقل فيه سوءا . 
« . .. ماقلت من سیء نما ثبت په .... » 
وهذا الشطر وحده يدعونا إلى إطالة التأمل » إذ أنه يؤ يد إلى حد 
بعيد الرواية القى ترجع غضبة النعمان إلى أبيات نسبت إلى النابغة فى 
هجائه » فهو ينفى فى هذه الشطرة عن نفسه قالة السوء فى النعمان . 
HK ¥ ¥‏ 
الاعتذار موضوع ملازم للخطا » وا لطا شىء مجرى فى دماء البشر 
كا بجرى معه الضعف » والمخطىء لا يقوى عادة على خاصمة من 
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أخحطا فى حقه طويلا » خحاصة إذا كان من آحبائه الخلصاء » وعلى ذلك 
فهو سرعان ما محن إلى العودة إليه » ولن تكون ثمة عودة دون إصلاح 
لذلك الغطا » ويبد المخطىء فى البحث عن وسيلة يصلح بها حطأه » 
فلا جد سوى الاعتذار إليه . . 

وهكذا فالاعتذار قديم قدم البشرية بل إن أساليبه وطرقه تكاد 
تكون واحدة منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا » فالنابغة يعتذر ويقسم 
ويحاول تبرئة نفسه ما نسب إليه - أيا كان - وهو فى اعتذاره يستخدم 
أساليب لا يزال العامة يستخدمونما حى اليوم فى حياتنا ا معاصرة مع 
آختلاف الألفاظ بالطبع : 


اذا فعاقبنی ر معاقبة 
قرت بماعين من بأتيك بالفنسد 
هذا لأبرأً من قول قذفت به 
كانت نوافله حرا عل السكبد 
إلا مقالة أقوام شقيت مم 
كانت مقالتهم قرعاعل كبدى 
أنبشت أن أبا قابوس أوعسدنى 
ولامقام عل زأرٍ مسن الأسد 
ألا ترى كيف تظل المرآة من عامة الشعب تقسم ببراءتها ما نسب 
إليها من عيب فى صديقتها » وتستنزل اللعنات على نفسها وأولادها إن 
کانت قد قالت کذہا ء لتؤ كد بذلك صدقها وتستعید رضی من أخطأت 
أو نسب إليها أنبا أخحطأت حقه ؟ 
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والشاعر يظهر فى البيت الأخير استسلاما وخنوعا يعرف جيدا أن 
فيه إرضاء لغرور النعمان واعتزازه بنفسه » متوسلا بذلك إلى رضاه 
وعفوه . ثم یسترسل إلى مدحه وتعداد آفضاله والتودد إليه > حن ختم 
العلقة بهذا البيت الذى يظهر فيه يأسه وظلام حياته إذا م يقبل النعمان 
اعتذاره ویعفو عنه : 

هاأنٌ فى عذرة إلا تكن نفعت 

فإن صاحبها مشارك السكد. 
والقصيدة التالية فى الاعتذار فى ديران النابغة مطلعها : 
عفى ذو حسىٌ من فرتنا فالفوارع 
فشطا أريك فالتلاع الدوافع 

وهو يبدؤها كا ترى البدء التقليدى للقصيدة الجاهلية » فيذكر 
الأطلال ويتحسر على فراق حبيبته « فرتنا » الذى طال ستة أعوام ونيف 
على السابع » وهويصف هذه الأطلال حين مر بها فتذكر غرامه القديم 
وبکی » ثم نهر نفسه على هذا البكاء وبسائلها : ألم يشف من غرام 
الشباب هذا رغم تقدم السن به وغزو الشيب لرأسه ؟ وينتقل بعد ذلك 
إلى ذكر النعمان انتقالا هميلا موفقا » حين يجيب عن تساؤ له السابق بان 
الذی حال دون شفاثه مع کبر سنه هو هم متغلغل فی شغاف قلبه » 
وهذا الهم ليس إلا وعيد النعمان له مع أنه م يأت ذنبا » وهويصف وقع 
i GS SS CES E‏ 
من الألم > ثم يعود فيخاطب النعمان قائلا إنه قد بلغ عنه لوما » > وإن 
هذا اللوم خيف يلأ الأسماع ويسدها : 
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أنانى أبيست اللعسن أنك لمشن 
وتتلك الى تسجك منهاالمسامىع 
مقالة أن قلت سوف أناله 
وذلك من تلقاء مثشثلك رائع 
ونلاحظ فى البيتين السابقين كثيرا من الذعر المتكلف الذى ساقه 
النابغة ليشبع به غرور النعمان فيعطف عليه » وهذا نوع من اللباقة إن 
دل على شىء » فإغا يدل على حبرة النابغة بطبائع البشر وفنون 
استرضائهم والاعتذار إليهم 
ويقسم النابغة للنعمان بحياته وهى ليست باهينة علية أن بنى قريع 
الذين وشوابه لم ينطقوا إلا كذبا : 
٫لعمرى‏ وماعمرى عل ہين 
لقشد نطقت بطلا عل الأقارع» 
وى هذا البيت والأبيات التى تليه تأكيد صريح للرواية الى تقول 
أن غضبه النعمان على النابغة كانت بسبب وشاية رجلين من بنى قريع 
افتریا عليه شعرا م یقله : 
أقارع عوف لأأحاول غيرها 
وجوه قرود تبستغى من تجسادع 
أتاك إمرؤ مستبطن لى بغفضه 
له من عدو مشل ذلك شافع 
والبيت الأخير يؤكد أن الوشاية قام بها رجلان : أحدهما بخضه 
مستبطن » والثانی عدو يشفع للنابغة بالعدواة ويعين عليه . وبعد أن 
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حدد النابغة شخصية من وشيايه يشر ع فى الدفاع عن نفسه » وتكذيب 
الوشاية فا قاله الواشيان ضعيف لا أصل له ولا قوة فهو أشبه بالثوب 
الخفيف المهلهل . . وهذا الكذب الذى قاله الواشى وتجنب فيه الحق 
الواضح البین یتمثل فی قول جاء به وزعم انی قلته والله آعلم نی لا أقوله 
ولو کہلت ذراعی بالقیود : 

«أتاك بقول | أكن لأقوله 

ولو كبلت فى ساعدى الجوامع ١‏ 

هذا البيت بالذات يكاد يدحض الرأيين الحديثين فى تفسير 
اعتذارات النابغة دحضا لا قيام هما بعده » فماذا يكون هذا القول 
الذى يفيه النابغة عن نفسه هذا النفى المستميت إلا أن يكون أبيات 
المجاء التى نسبت إليه » فهو يقسم أنه لم يقلها حتى لا يترك فى نفس 
النعمان ريبة » يقسم بالإبل التى يتطيها الحجاج إلى مكة » ثم يستطرد 
فيصف هذه الإبل فى ثلاثة أبيات » يعود بعدها إلى حديث وشاته فيقول 
للنعمان إنه حمل عليه ذنبهم » وتركهم كالإبل الريضة ذات القروح 
التى تترك فى حين نكوى الصحاح لثلا تعديها المراض . وهذا تشبيه 
قوی بليغ زاد من جاله تمشيه مع ذكر الإبل قبل ذلك » فلا تس فى 
أنتقاله من وصف الإبل إلى الحديث عن وشاته هذا العنف والاصطناع 
الذى نحسه فى كثشر من التشبيهات الحاهلية » وذلك لأن الشاعر 
استمده من الجو الذى حلقه فى الأبيات السابقة حين وصف الإبل الى 
أقسم بها . 

ومرة أخرى وقبل أن ننتهى من هذه القصيدة يجدر بنا آن 
نلاحظ خبرة النابغة ولباقته ف الاعتذار » فهو يستسلم أولا ويصور 
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خوفه وذعره من وعيد النعمان » تم يبدأ ف نفى التهمة عن نقسه 
بشىء من الإصراروشیء من اللوم › لا يكاد يستغرق فيهما حتى يحود 
مرة آخری إل الاستسلام والخنوع . 


فمن كان لا هوى هواك نقطعت 
سرابيلل من نار له وبراقسع 
وأطعم زقوما فكان طعامه 
وصبت عليه بالحسيم القامع 
فإن كنت لاذو الضغن عنى مكذب 
ولاحلفى على البراءة نافع 
ولاأنا مأمون بشىء أقوله 
وأنت بأمر لاغالة واقع 
فإانك كالليل الذى هو مدركى 
وأن خلت أن المنتأى علك واسسع 
. . حتى إذا وصل إلى ذروة هذا الاستسلام - الذى يعرف جيدا أنه 
يرضى النعمان ويهد لعفوه عنه . . فى هذا البيت الأخير الرائم نجده 
یعود إل اللوم والعتاب والتذ کر بېراءته : 
أتوعد عبدا إ جنك أمانة 
وتترك عبدا ظالا وهو ظالع 
ثم يختم القصيدة وقد عاد إلى الاستسلام والمدح والتزلف إلى غرور 
النعمان : 
وذلك أمر ل أكن لأقوله 
ولو جمعت فى ساعدى الجحوامع 


وأنست ربيسع ينعش الناس سيبه 
وسيف أعيرته النية قاطع 
الله إلا عدله ووفاءء نلا 
النكر معروف والا العصرف ضائسع 
وتسقى إذا ماشئت غر مصرد 
بزوراء فى حافاا المسك کانع 
¥ ¥ ¥ 
هذه القصائد الأربع هى كل ما قاله النابغة فى الاعتذارفى ديوانه الذى 
بین أيدينا » وقد سبق أن أوردنا الروايات التى جاءت فى « الأغانى » وغيره 
من المصادر عن أسباب اعتذار النابغة للنعمان بن المنذر » ومحصناها » ول 
نستطع أن نؤكد صحة أآى منا » ثم ناقشنا تفسير الدكتور طه حسين 
لاعتذارات النابغة على ساس سياسى وملنا إلى رفضه » وحين نمعن النظر 
فى قصائد النابغة نجدئا فى موقف نستطيع معه أن نرجح الرواية القائلة بأن 
سب هذه الاعتذارات .هو وشاية مرة بن سعد بن قريع وعبد القيس | بن 
حفاف التميمى بالنابغة لدى النعمان » وانتحاه| أبياتا فى هجاء النعمان 
نسباها إلى النابغة » فالقصيدة الأخحيرة تكاد تجزم بصحة هذه الرواية » كا 
أن فى القصائد الثلاث السابقة أبياتا تؤ يدها وقد أشرنا إليها . وفضلا عن 
ذلك فقد وردت قصيدة الهجاء فى الديوان » فإما أن يكون النابخة قد قاها 
فعلا وعاد فأنكرها أثناء اعتذاره وتقربه من النعمان » وإما أن يكون 
الواشيان قد نسباها إليه كذبا ليوغرا صدر النعمان عليه » وفى الحالتين 
تكون هذه الرواية الأخحيرة قرب الروايات لتفسير دواعى غضب النعمان 
على النابغة » وحرص الأخير على الاعتذار إليه واسترضائه . 
(EN)‏ 
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فیس بن ذریح 


شعره .. وعشقه 
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فی تاریخ الأدب العریں شعراء اشتهروا بقصص حبهم أكثر نما 
اشتهروا بأشعارهم . . ومن هؤلاء « قيس بن الملوح » المعروف بمجنون 
ليلى » و« جيل بن معمر » أو جميل بثينة » و« كثير عزة » » ويأتق بعد 
ذلك « قيس بن ذريح » صاحب قصة اهوى المشبوب الى بعثها شاعرنا 
الكبير « عزيز أباظة » فى مسرحيته الشعرية « قيس ولبنى » . . فالذى 
نعرفه عن عشق هؤ لاء الشعراء أكثر عا نعرفه عن أشعارهم ومذاهيهم 
فى القول . 

وهذا أمر طبيعى بعد أن أعجب العرب القدماء بؤلاء الشعراء 
العاشقين واعتبروهم أبطالا متازين للقصص والأخبار التى كانت تروى 
فى مجالس العلم والسمر » يرصع كل خبر ببضعة أبيات من الشعر شأن 
معظم الأحبار والنوادر التى تحفل بها كتب الأدب العربى . .. وظل 
الناس يتناقلونها جيلا بعد جيل مع كثير أو قليل من الحذف والتعديل 
والاضافة . . فتحول هؤلاء الشعراء العاشقون إلى شخصيات شبه 
أسطورية › ورويت عنم كثر من الأخبار الملفقة > والأشعار المنتحلة › 
مما يشير إليه الدكتور « حسين لصار » فی كتابه « قيس ولبنی : شعر 
ودراسة » » حتى لتنسب أبيات بعينها إلى سبعة شعراء فى وقت واحد » 
وتنسب غيرها إلى ستة . . وهكذا . . فلا تجد آبياتا تنسب إلى « قيس 
ابن ذریح» وحده سوی ثلاث وأربعين مقطوعة من بين ست وسبعڍن 
جعها « الدكتور نصار » من مختلف المصادر والمراجع . . 


وفى هذه الحقيقة ما يؤ كد أن ذلك الشعر ليس إلا عنصرا مكملا 
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من عناصر ابر أو القصة التى تروى عن هذا الشاعر أو سواه من شعراء 
العشق العذرى فى العصر الأموى . . . 


# ¥ #* 


وقصة حب « قيس بن ذريح » تختلف اختلافا واضحا عن قصص 
سواه من الشعراء الغزلين » حى لقد مال الدكتور « طه حسين » إلى 
قبوها ورفض كشر غيرها » وقال عدا : « أما هذه فقصة جيدة حقاء 
لا ينبغى أن تقرن إلى هذا السخف الذى تحدث الرواة به عن المجنون » 
ولا إلى هذا الفتور الذى ذكروا به حب جيل . وما أظن إلا أن واضع 
هذه القصة قد امتاز عن الذين وضعوا أنواع القصص الغرامية بشىء 
من الاجادة والبراعة لم يسبق إليه ولم يلحق فيه . . . . ولكن فيها شيعا 
تاز به وتستمد منه قيمتها ونفعها وانفرادها بالجودة والاتقان » وهو آنا 
قصة إنسانية » أريد أن الخيال ل يخترعها اختراعا وأغا ألفها تأليفا . . » 

والقصة مع ذلك بسيطة الخطوط بعيدة عن التعقيد والالتواء . . 
فقد شف « قيس » بحب « لبنى » » وطلب إلى أبيه الثرى أن يزوجها 
له » ولكن الأب رفض وأصر على الرفض » فاستعان قيس « بالحسين 
ابن على » رضی الله عنه» وهو شقیقه فی الرضاع كا تجمع معظم 
الروايات › وتم الزواج ر 1 

وأقبل الزوج العاشق على زوجه الفاتلة يرتوى من اسنها » 
ولا یکاد يہارح خباء‌ها . . فعز على أبويه أن نستأثر « لی » بابتہ)ا 
الوحيد » فظلا يكيدان هما ويحثانه على طلاقها أو الزواج بغيرها . . 
وساعد ما عل کید*ما أن « لبنی » ل تنجب رغم مضی السنین وظل قيس 
۱0٦‏ 


يقاوم رغبة والدیه » ولا نزیدہ کیدھا إلا تعلقا بلبنی ووجدا بہا » 
وحرصا عايها . . وأخيرا ضاق الأب بعناد ولده » فأقسم آلا يستظل 
بسقف بیت أبدا حتی يطلق « لبنی » . . وکان بخرج مع أم قيس ليقفافی 
حر الشمس القاتل » فيجىء قيس ويقف إلى جوارما يظلها بردائه 
ويحتمل هو حرارة الشمس . . 

واحتدم الصراع فى نفس « قيس » المرهفة بين حبه الصادق للبنى › 
وبين بره بوالدیه وحرصه على إرضائها » واشترکت عوامل الضغط 
الاجتماعى فى إجباره على اتخاذ القرار الذى يكرهه » فطلق « لبنى » وهو 
مرغم » وودعها والدموع تفيض من مآقية » واستقبل زمنا طويلا من 
السهد والعذاب والتغنى بالا الفراق والحرمان » وذكريات الأيام الحلوة 
ا ال 

ويختلف الرواة بعد ذلك حول خاممة القصة فمنهم من يزعم أنه 
ردها ونعم بوصاهما بقية حياته » ومنہم من يزعم أن « لبنی » ماتت وهی 
مطلقة » فأکب « قیس » على قبرها یبکی حتی أغمی عليه › وقام وقد 
ذهب عقله » ومات بعدها بثلاثة أيام . 

وتروى نهايات أخرى همذا العشق المشبوب » کا سجلت لنا كتب 
الأدب مجموعة لا بأس بها من الأخبار تصور تفاصيل القصة ومدى تعلق 

وى هذه التفاصيل من الضعف والاستخذاء » ما لايكن أن يقبله 
عاشق من عشاق هذا العصر الذين نحاول أن نرسى فى نفوسهم 
الاعتزاز بالنفس وبقيم الرجولة الحق البعيدة عن كل ضعف 
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واستخذاء . . ولكن تبقى مع ذلك فى القصة قيم إنسانية رفيعة يكن أن 

يفيد منا شبابنا » وهى قيم الوفاء للحبيب » والحرص على الزوجة ء 

ومقاومة كل كيد ما » والاإصرار على التمسك بہا ورفض الزواج من 

غيرها رغم أا م تنجب . . وفيها كذلك تأكيد واضح للنكبات 

والويلات التى يكن أن يجرها تدخحل الوالدين فى حياة ابنها الزوجية . 
# # 


وقد نقل « الدكتور حسين نصار » الأحہار التى روتها كتب الأدب 
عن « قيس ابن ذريح » » وجمح الأببات الى سبت إليه فى هذه 
الكتب » وحققها » وشرح مفرداتما » وقدم ها بكلمة موجزة عن الخزل 
فى العصر الأموى » وأتبعها مجموعة من الفهارس حقق فيها الأماكن 
والأعلام » وحتم الكتاب بذكر امرجم والمصادر . . 


نتوقع منه المزيد من الحهد الخلاق الذى يضيف ويفسر ويؤلف بين 
العناصر التفرقة › ونلاحظ آنه کرر معظم الأحبار التق رویيت عن 
« قيس » مرتين دون داع » مرة فى الدراسة » وأخرى مع نص 
الأبيات » دون تعديل فى الأغلب . . 

أما تحليله لشعر الشاعر فقد جاء سريعا موجزا » فاكتفىٌ بان 
لاحظ : 

8 أن القصائد الطويلة تتكرر قوافيها بصورة لافتة سطر» وأن 
ذلك دليل على شىء من الضعف فى مقدرة « قيس » الشعرية . 
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أن الشعر الذى ينسب إلى قيس ينقسم إلى لونين متمايزين : 
شعر فاضت به أحداث الحياة على لسان الشاعر » وشعر فى البكاء على 
الحبيب المفارق دون أن يرتبط بحادث معين » وأن شخصية الشاعر 
أوضح فى اللون الأول منہا فى اللون الأخير الذى يشتبه فى الأغلب با 
صدر عن غيره من العشاق . . 


® رغم وفرة الشعر الذى عثرنا عليه عند قيس لا نخرج منه 
بصورة واضحة عن « لبنى » » فهو لم يصفها غير ثلاث مرات » وكان 
وصفه نما وصفا جملا قاصرا . . 


© ليس فى عبارة قيس ما يميزها على عبارة غيره من الشعراء 
وعبارات عذبة » وأنغام حلوة تغلف مشاعر صادقة وانفعالات حارة » 
وشعره تلقائی مثل شعر العذريبن حیعا ¢ يتسم بالصدق والحرارة 
والبساطة والتعبير المباشر عا جد الشاعر . 
KF oF #*‏ 
وقاریء شعر « قيس بن ذریح » لاہد أن يتىوقف عند كثير من 
الأبيات الرقيقة العذبة الصادقة الانفعال » ولكنه ما أن يأق على الديوان 
کله » حتی یکون قد اقتنع بأنه م یکن فی صحبة شاعر کبیر » وأن هذه 
الأبيات ل تكن لتكفى لتخليده لو أنها وصلتنا وحدها دون قصة حبه 
الشبوب . . فهو مدين بالقسط الأكبر من شهرته إلى حبه للبنى ثم 
حرمانه منها » وما ترتب على ذلك من أخبار تناقلها الرواة عبر الأجيال › 
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وصادفت هوی لدى الذوق العربى حتى يومنا هذا . . ولقد صدق 
شاعرنا , عزيز أباظة » حين| وصف هذه القصة بقوله : 
پبکاء فى قواف عامرات 
سرت فى البيد مشرقة وضاء 
فكن لكل موصول غناء 
وكن لكل مهجور رجاء 
وکن شذى يبضوع بکل خدر 
وراحا ينقع المهج السظاء 
( أغسطس )۱۹٩۰‏ 
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ديوانه وقصة حیاته . 


شعر وشعراء- ۱١۱‏ 


إذا كنا ندعو كثيرا إلى التعرف على ثقافة الغرب فى ختلف أصوها 
ومظاا » ونرى فى ذلك عاملا جوهريا من عوامل ضتنا الفكرية » 
فإننا لا نستطيع فى الوقت نفسه أن نغفل تراث قافتنا العربية » أو نقلل 
من آهميته فى صقل الأذواق » وتقويم الألسنة » وردنا إلى عنصر هام من 
عناصر شخصيتنا القومية كان له أكبر الأثر فى تشكيل ثقافتنا بل ثقافة 
العام المتحضر كله ونخيل إلى ننا فى هذه الفترة بالذات أحوج ما نكون 
إلى دراسة تراثنا العربى القديم وإحياثه وتقديه فى ثوب محبب » بعد أن 
أسرفنا كثيرا فى الدعوة إلى ثقافة الغرب والأخذ بأسبابها » حتى استيجاب 
الشباب المثقف إلى هذه الدعوة وأقبل على التهام كل ألوان الثقافة 
الغربية وحاولة التعمق فى فهمها والاحاطة بمختلف تطوراتما » وأسرف 
الكثيرون فى هذه الاستجابة حتى أعرضوا عن قافتهم العربية إعراضا 
ناما أو كادوا » فكان ما نلحظه كثيرا اليوم من عجز بعض الأدباء الشبان 
عن التعبير عن أفكارهم تعبیرا عربیا سلیا . ولا علاج هذه الحالة 
المتفشية إلا بنشر التراث العربى الأصيل نشرا جيلا يجعله فى متناول 
الأجيال الحديدة من المخقفين ويسهل عليهم الأستفادة منه » فيقبلون 
عليه ویغترفون من خیراته فتسلم مم لختهم ویرتبطون فی الوقت نفسه 
بجذور قافتهم الأصيلة » ويتأكد فى نفوسهم جانب هام من جوانب 
شخصيتهم القومية . 

ولعل ما يدعو إلى الأسى حقا » وإلى الا لحاح فى طلب بذل المزيد 
من الحھود لنشر تراٹنا العر ودراسته » ما نعلمه جمیعامن آن کل ما بین 
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آیدینا من کتب ودواوین شر لا يعدو أن یکون جزءا ضئيلا من هذا 
التراث الضخم الذى ضاع جانب كبيرمنه » وما زال جانب آخر ضاخم 
ملقى نى شكل غطوطات مهملة فى أقبية المكتبات العامة والخاصة »› 
وإلى هذه الحقيقة يشر الأستاذ المحقق « حمود محمد شاكر » فى تصديره 
لديوان « ابن الدمينة » فيقول : 


« . . . فلن كانت أحداث الدهر قد عصفت بالشطر الأكبر من 
تراث سافنا فى الأدب والعلم والبيان ‏ فان الكثير الطيب ما إنتهى إلينا 
منه لا یزال مشتتا فی مكتبات الشرق والغرب يناهض عوادى الزمن » 
وينتظر العزائم أن تنشط لإحيائه ونشره » والوفاء بجا جب له من الصون 
والرعاية » . 

وديوان « ابن الدمينة » هو الكتاب الأول من سلسلة « كنوز 
الشعر » التى تصدرها « دار العروبة » وتقصرها على « دواوين المتقدمين 
من الشعر وأمهات كتب الأخبار » » وهو فى الوقت نفسه وعلى هذه 
الصورة المحققة شطر من رسالة تقدم بها « أحمد راتب النفاخ » إلى كلية 
الآداب بجامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير » و« وأما الشطر الآخحر 
فكان دراسة مطولة للشاعر وللديوان ل يتح هما أن تنشر بعد » » ونرجو 
أن يتاح ما هذا النشر قريبا » فتتم الرسالة التى يجحققها نشر الديوان 
محققا » وتعاون قارئه على زيادة فهم الشاعر والإلمام بدقائق فنه 
ومدلولاته الاجتماعية والنفسية . 

على أن الباحث المحقق كان حريصا على ألا جرم قارىء الديوان 
من حلاصة هذا البحث الحامعى الخاص بحياة « ابن الدمينة » 
وشعره » فلخصه فى المقدمة > وأشار إلى أهم التتائج التى انتهى إليها ء 
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کا أثبت فى الديوان فصلا كاملا من هذا البحث » وهر الفصل الخاص 
« بحياة ابن الدمينة » . 
ومن أهم النتائج التى انتهى إليها المؤلف فى بحثه ذاك « أن شعر 
ابن الدمينة لم ينته إلينا بتمامه » بل صاب الضياع طرفا منه » » ون 
الغالب على هذا الشعر الذى وصلنا هو « المقطعات القصار » ولكنه 
لا بخلو من قصائد يلحق بعضها بالمطولات »› وآن معظم ما قاله « ابن 
الدمينة » كان فى النسيب » وهو الغرض الذى تفوق فيه بصورة ملحوظة 
ولولاه « لما عرف فى تاريخ الأدب العربى ولا ذكر » . 
واذا كان بعض شعر « أبن الدمينة » قد فقد » واحتلط بعضه الأخر 
بشعر شعراء آخرین » فإن ما وصلنا من شعرہ مع ذلك آکٹر بکٹیر ما 
نعرفه عن سیرته وحیاته » فمحقق الدیوان یشیرفی مقدمته إلى أن جموع 
ما وصلنا عنه من أخبار فى محتلف المصادر « يسير لايفى بحاجة 
الباحث » ولا تنتج منه سيرة كاملة أو شبه كاملة » ومن ثم فقد تخلل 
حدیٹی عن حياته ثغر لر أجد سبيلا إلى ملئها لقلة ما بأيدينا من أخباره » 
وحتى هذه الأخبار القليلة الى وصلتنا عن « ابن الدمينة » يشوا 
كثر من الط والتناقض » بحيث لا تكاد تجمع على حقيقة واحدة من 
الحقائق المتصلة به » بما فى ذلك نسبه ومكان إقامته وعصره . وقد أورد 
المحقق كل هذه الروايات ونفى بعضها ورجح البعض الآخر » وانتهى 
من كل ذلك إلى تعريف لا باس به بحياة الشاعر » فخلص إلى أنه « قد 
سلخ من حیاته زهاء نصف قرن فى العصر العباسى » » فالأشبه باحق - 
فی رآیه - « أن يعتبر شاعرا عباسيا محدڻا » » و« ن موطنه غا کان فی 


1 


الأصقاع الواقعة جنوي الحجاز ما يى اليمن » فإن أكثر المواضع الت 
مج بذكرها فى أشعاره نما يقع فى تلك الجهات وما والاها . » 

وتبقى بعد ذلك بضع حقائق أخرى عن « ابن الدمينة » أجمحت 
عليها معظم الروايات أو كادت.» وإن اخحتلفت مع ذلك فى تفصيلاتا 
فمن ذلك أنه كان من لصوص البادية الخارجين على القانبون » وأنه 
ضرب وعوقب وسجن من أجل ذلك غيرمرة » وأنه کان قويا شجاعا » 
جيل السمت » فصيح اللسان » وقد ترتب على هذه الصفات أن كانت 
له قصص حب عديدة » وقد رأینا من قبل كيف کان نسيبه السب الأول 
فی شهرته وذیوع صیته » وبقی أن نربط هنا بين علاقاته العاطفية وبين 
هذا النسيب فى شعره » وف هذا يقول « أحمد راتب النفاخ » : 

« وحب ابن الدمينة من أهم ما يعنينا من أحداث حياته » إن )| 
يكن أهمها على الاطلاق » فقد كان باعثه الأول على قول الشعر » 
وملهمه الأكبر فيا هيأ له منه . . . » 

وإذا كانت علاقات « ابن الدمينة » العاطفية قد تعددت كأ تشهد 
بذلك أخباره وشعره » فإن ثمة علاقة معينة كانت أقوى من سوأها › 
وأكثر سيطرة على قلبه » وهی علاقته ۾ بأميمة » » التی یکثر ذکرها فی 
شعره » ویحلو له أن ینادیها « بأميم القلب » » وقد دب بینه] الخلاف » 
وتدحل الوشاة والحساد » فأفسدوا ما بينهم) » واضطر إلى هجرها » 
وأعېمته فی حبه » فدافع عن نفسه -ؤ, شعره - بأنه إا اضطر إلى هجرها 
اضطرارا تجنبا لعيون الرقباء » وتداويا من حبها بعد أن برح به 


ويبدو أن الخلاف بين العاشقين قد وصل إلى درجة من الحدة 
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صرفت الشاعر عن حبيبته » وأيأسته من السعادة معها » حى لنراه 
يرفض الزواج منہا حينا يعرضه عليه ابن عمها » ولعل هذا الخلاف 
المحتدم واليأاس الذى ملأ قلب الشاعر كانا السبب فى تعدد صلاته 
النسائية بعد ذلك » حتى انتهى به المطاف إلى الزواج من امرأة جيلة 
تدعى « حاء » » وهى صاحبة أقل الأسماء النسائية ترددا فى شعره › 
وكانت إمرأة فاجرة خانته مع رجل يدعى « مزاحم » . فل] علم « ابن 
الدمينه » بخيانة زوجته دبر كمينا لعشيقها وقتله » ثم خحنق زوجته وقتل 
ابنته منپا 

وجاء شقيق العاشق المقتول فقتل « ابن الدمينة » ثأرا لأخيه › 
ويبدو أن أحد الرواة ل تعجبه هذه الخاتمة الحافة الحياة الشاعر » فألقى 
عليها ظلالا من الرومانسية الساحرة » وزعم أنه بعد أن قتل زوجته عاد 
إلى حبيبة القلب الأولى » وتزوج « أميمة » وقتل وهى عنده . 


ومها يكن من خلاف حول تفصيلات حياة الشاعر وعلاقاته 
النسائية » فالذى لاشك فيه آنا مته شعرا غزليا رائعا لا نجد ختاما 
خحدیٹنا عنه وعن دیوانه أفضل من أن نورد تارات قليلة منه » راعينا 
فيها السهولة قدر الامكان » مع الحمال والعذوبة » وعلى القارىء الذى 
يغمض عليه معنى إحدى الكلمات أذ مجهد نفسه بعض الشىء ويرجع 
إلى قواميس اللغة وهى كثيرة » ويجاول أن يدرب نفسه على استعماها 
ليكمل تذوقه هذا الشعر الجميل . . 

«قفى باأميم السقلب نقض لبانة 

ونشك المسوى لم افعلى مسابدا لسك 
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سسلى البانة الغشاء بالأبسطح الذى 

به الماء٠‏ هل حييت أطلال دارك 
وهل كفكفت عيناى فى الدار عبرة 

فسرادی کنظم اللؤلؤ المتهالك 
فيابانة الوادي أليست مصيبة 

من اه أن مى علينا طلالك 
ويابانة الوادى ألييبى مستبا 


وكلفتنى من لاأط بق كلامه 

نبارا ولاليلا ولابين ذلك 
هويست ول وى وكنات ضسعصيفة 

فهلذا بلاء قد بليت بذلك 
وأذهسب فضصبانا وأرجع راضيا 

وأقسم ماأرضيتنى بين ذلك 
بقولون: فرهاواعتزماء وإفا ٠‏ 

يساوى ذهاب النف, عنسدى اعشسزالك 

كؤوس الردى فى حب من لإ يبالنك 
ومسنيتى لقيان من لست لاقيا 

نہارىی ولاليلى ولابين ذلك 
فا بك من صبر ولامن جلادة 

ولامسن عزاء فاهلكى فى المرالك 
لبهنك إمساكى بكفى عن الحشا 

وإزراء عينى دمعها فى زيالك 
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ولو قلت : طا فى النار أعلم أنه 
هسدى منك لى أوغية سن ضلالىك 

ويسقسى حب من شرابسك شربة 
يعسيش ما إذ حيسل دون حلالسك 

أرى النشاس يسرجون الربيع وإنغا 
رجسائى الذى أرجو جدا من نرالك 

آبینی : ی يمى بديك جعلصنى 
فأقرح ام صسيرتن فى شمالك 

لشن ساءنی أن نلتنى بمساة 
لقد سرن أنى خحطرت ببالسك» 
ومن أجل فصائد الديران تلك القصيدة القصيرة 

الى يقول الشاعر فيها : 

«دعوت إله الناس عشرين حجة 

نهارا ولسيلا فى الجميع وخا 

بان يبتلى ليلل بمشل بليق 
a SE SE CEE‏ 

فسلم يستجب لى اله فيها ول يضق 

هوای ولکن زبد حت برانيا 

فيارب حببنى إليها واشفنق 
با أوأرح نما يقاسى فؤاديا» 

) ۱۹٩۲ یثایر‎ ( 
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عمر الخيام 2 
بين التصوف والمجون 
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ما أكثر ما تحدث المؤ رحون عن ذلك العام النيسابورى ونسبوا إليه 
أروع الصفات وأعجب الروايات » فهو الذى وضع - مع عدد من 
العلاء - التقويم الفارسى الذى يبدأ بعيد النيروز » وهو الذى كان 
يشفى أمراضا مستعصية عجز الأطباء عن علاجها » وهو الذى 
استطاع آن يتنبا باحوال ا لجو خمسة أيام مقبلة بدقة لا يعرفها علاء 
الأرصاد الحوية إلى اليوم » فاذا ما قلت لك بعد هذا إن عالنا ذاك م 
يصل إلينا من مؤلفاته العديدة إلا كتاب واحد فى الجبر ترجم فى مستهل 
هذا القرن إلى اللغة الفرنسية » وأن شهرته الكبيرة التى يتمتع بها فى 
أرجاء العام إلى اليوم لا ترجع إلى علمه ولا إلى هذا الكتاب الصغيرف 
الجبر » ونما ترجع إلى مجموعة من الأشعار العاطفية الرقيقة التى ما زلنا 
جیعا نعجب بها » ونلا إليها فى ساعات صفونا أو ضيقنا نلتمس فيها 
شيئا من عزاء - إذا قلت لك ذلك فلن تصدقنى » إلا إذا أكدت لك أن 
عالنا النيسابورى ذاك ليس سوى « غياث الدين عمر أبو الفتح ابن 
ابراهیم الخيام » الذى نعرفه باسم « عمر الخیام » صاحب الرباعيات 
المشهورة التى ترجمت إلى جيع اللات الحية › وغنت « آم کلثوم » منذ 
بضعة أعوام ختارات منہا . 


إنها حقيقة غربية أن يكون « عمر الخيام » ذلك الشاعر الشفاف 
الروح هو نفس ذلك العام الکبیر وأعظم ریاضیی قى عصره» ولا مکنا 
تصور مدى الغرابة فى ذلك إلا أذا تصورنا مثلا أن « اسحاق نيوتن » هو 
۱۷۰ 


مؤلف « الكوميديا الإهية » وليس دانتى » أو أن « أينشتين » قد خحلف لنا 
مع نظريته فى النسبية ديوان شعر فى الغزل !! 
FF ¥‏ ¥ 


وكتب التاريخ لاأ تروى لنا الكثيرمن حياة عمر الخيام ¢ فهوقد ولد فی 
نیسابور حوال سنة م وکان ابوه صانع خيام فاشتی اسمه من 
حرفته . 


وکان عمر الخيام يدرس أثناء صباه مع صديقین حيمين » تعاهد 
ثلاثتهم على أن من يواتيه الحظ منم أولاً يقوم برعاية زميليه . فلا واقق 
الحظ أحدهم وارتفع إلى منصب الوزارة فى الدولة وهو « نظام الملك 
الطوسى ۰٠‏ سعی إليه الصديقان الآخحران « «عمر الخيام » و« حسن 
الصباح » فأکرمه) الوزير وسأاھ) عا يطلہان »› فقال حسن الصباح 
« أريد أن أهتم بأشغال الدنيا » فعينه الوزير فى منصب كبر » وظل يتقلب 
فى المناصب ومحوك المؤامرات كى محقق طموحه فى المجد والسلطان ما 
لاشأن لنا به » ويكفى أن نعلم أن « حسن الصباح » هذا كان رأس الدعوة 
الاسماعيلية المعروفة التى يتزعمها الآن أغاخان . . 

أما عمر الخيام فقد قال للوزير : « دعا إلى قصدك أن تیسر لى سبيل 
الرزق فى نيسابور فلا أفكر فى أمور الدنيا » . فخصه الوزير ائتين وألف 
مثقال من الذهب يتقاضاها من بيت المال كل عام . فأمن بذلكعيشه 
ورزقه › وظن أنه سينعم بحياة وادعة هانئة لا يعكر صفوه فيها معكر 
ولا يشغل باله هم . 
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وإذا كانت كتب التاريخ لا تروى لنا بعد ذلك الكثير عن حياة 
الخيام وأحواله » فإن رباعياته نفسها تحدثنا بالكثير » فقارىء الرباعيات 
يجس فيها بروح العام دائمة البحث والتساؤ ل تسرى فى الكثير من 
التفکیر فی شئون الدنيا كا كان يظن » بل لقد أتاح له هذا الفراغ من 
مشاغل الحياة اليومية ومتاعب طلب الرزق أن يتفرغ للتفكير ف أمور 
الحياة وأسرار الكون ء وأن يطيل التفكر والتأمل والتساؤل : 
أفلنيث عمرى فى اكتناء القضاء 
وکشف مامجحجبه ف الخفاء 
فلم أجد أسراره وانقضى 
ويقول فى رباعية أخرى : 
أحس ى نفشسى دبيب الفناء 
وإ أصب فى العيش إلا الشقاء 
ياحسرتا إن حجان حين 
ولريتح لفكرى حل لغز القضاء 


هذا البحث المتصل » وهذا التأمل الطويل فى محاولة “حل لغز 
القضاء » واكتناه أسرار الحياة » يعبرفى نغمته العامة عن ثورة عقل كبير 
على التقاليد الدينية الى كانت تسود مجتمعه » وزاد من تأجج هذه الثورة 
ما كان يلمسه من ضيق أفق رجال الدين وتعصبهم ونفاقهم للحاكمين 
وخداعهم للجماهير . وهو ئى تأمله وتفكيره وثورته بخوض آفاقا حفوفة 
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بالخاطرلا ولا يستطيع أن ينتهى إلى أرض صابة تطمئن إلبها نفسه > 
شأنه فى ذلك شان الكثيرين من كبار العلماء والمفكرين الذين تعمقوافى 
دراسة طبيعة الكون والوجرد بروح العلم الجامدة والمنطق المجرد فتكون 
النتيجة أن يفقدوا صلتهم بذلك العام الروحى الكبير الذى نسميه 
الدين › والذى لا نستطيع الولوج فيه والثقة به > إلا عن طريتق عواطفنا 
واحساساتنا التى كثيرا ما يسفهها العلم ويرفضها . 


ویکاد الخیام أن يكون الوحيد بين علماء العالم الذى استطاع أن 
يسجل هذه الخواطر المضطربة الحائرة فى شعر إنسانى خالد » اسمعه 
يقول : 
لبست ثوب العيش ل أستشر 
وحرت فيه بين شت الفكر 
وسوف أنضو الشوب عنى ول 
أمرك لماذا جشست. أين لمقر 
إ يبرح الداء فؤادى العليل 
ولإ أنل قصدى وحان الرحيل 
وضات عسرى وأنا جاهل 
كثتاب هذا السدهسر جم الفصول 
HK 3H ¥‏ 
أما أكثر ما حير « الخيام » من مر الحياة فهو ذلك الفناء السريع 
الذی یدب فی کل ما حوله . کان بحب الحمال فی کل مظاهره ویحسه 
فی جمیع آشکاله » ولکنه کان یری أن کل ما حوله من جال سرعان 
ما يذبل ويدب فيه ويحتوره الفناء فسيطر عليه إحساس قوى بقصر 
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ا لحياة . وإذا كانت الحياة قصيرة هكذا » وهو ل يستطع أن يهتدى إلى 
أسرار ما بعد ال حياة اهتداء يطمثن إليه اطمئنانا كاملا بعقله الدائم 
الببحث والتساؤ ل أفليس من المحتمل أن يكون القبر هو نهاية كل 
شىء » وهو المصير والآل ولا شىء بعده » فلماذا لا يقبل إذن عل 
الحياة يعب منها بكل قواه » ويغترف من لذاتها اغترافا فى الأيام 
أو اللحظات التى قدر له أن يعيشها ؟ وفى الخمر متعة لا تعد هما 
متعة » ومهرب لا مثيل له من حيرته الاثلة وإحساسه الضخم بضالته 
وتفاهة كل القيم من حوله : 


تناثرت أيام هذا العصمسر 
تشاثر الأوراق حول الشجر 
فالنعصم من الدنيا بلذاها 


من قبل أن تسفيك كف القدر 
أطفىء لظى القلب ببرد الشراب 


فإغا الايام مثشل السحاب 
وعيشنا طيف خیال 
فلل حظك مله قبل فوت الشاب 


والخیام لا مضی فی شکه وحبرته کثیرا وهو على هله النفس 
الشاعرة الحساسة » بل كثيرا ما يعرد إلى حظيرة الان يستغفر عن 
آنانة ويرجو أف العفز عن ذتوية فى تفخت علبة غلصة تمل ف رمن 
الرباعيات إلى مرتبة قريبة من التصوف وا لحب الإلمى والفناء فى ذات 
الحالق : 
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إن تفصل القطرة من بسحرها 
ففى مداه منتهى أمرها 
تقاربت يارب مابيننا 
مسافة البعصد على قدرها 
> ياعام الأسرار علم اليقين 
يباكاشف الضر عن البالسين 
باقابل اأعذار فنا إلى 
ظلك فاقبل توبة الشائبين 
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وهکذا تزخر رباعيات « الخيام » بشتى المعانى والأحساسيس 
والعسواطف الانسانية العميقة . . تحس بين سطورها نشوة الخمر 
والتماعة عيون الغيد . . وابتسام الزهور » واهتزاز الأفنان » وشدو 
العندل ب . . ونغا ساحرا ساخحرا عذبا فيه مزيج من الحكمة وإلايان 
والتصوف مع الزندفة والمجون والالحاد المستهتر . . حت لقد اختلط 
الأمر على دارسيها فمنهم من أعتبر الخيام ماجنا عربيدا ملحداء» 
ومنهم من أكد أنه فيلسوف متصوف » عاش مؤمنا ومات مؤمنا » 
وحجتهم فی ذلك ما رواه « السهړوردی » فی کتابه « نزهة الأرواح » عن 
وفاته فقال : 
« وحکی آن عمر الخيام كان يتامل الإلهيات فى كتاب الشفاء لابن 
سينا فلا وصل إلى فصل الواحد والكثير وضع الكتاب وقام وصلى ذم 
أوصى ولم بأكل ولم يشرب » فلا فرغ من صلاة العشاء سجد لله وقال فى 
سجوده : « اللهم إنى عرفتك على مبلغ امکانی فاغفر لى فإن معرفق 
إياك وسيلتى إليك » ء ثم أسلم نفسه الأخير» . 


ومن الذين اعتبروا الخيام مؤمنا الشاعر العراقى المعاصر « أحمد 
الصاف النجفى » الذى ترجم الرباعيات من الفارسية إلى الحربية » وما 
قاله فى هذا الشأن فى مقدمة ترجمته : ١‏ إن دعوة الخيام لا رتشاف الخمر 
ليست إلا وسيلة لعرض فلسفته وحلية لتجميل تشاؤ مه ومجالا لصب 
نقمته ونشد تمعه ) . 

وسواء أصح هذا الرأى آم ذاك » مات الخيام وهو على سجادة 
الصلاة أم إلى جوار غانية وزق خر » فإن الرباعيات الخالدة ستظل 
دائا - على حد تعبير « فيتزجر الد » « أجمل تعبيرعرفته الانسانية عن 
حالة ذهنية كثيرا ما تسيطر على العباقرة حلال تاريخ البشرية الطويل من 
آیام آنکسو جوراس إلى دارون وسہنسر » 

وقد عبر الشاعر الانجليزى الكبير « كيتس » عن إحساسه حينا 
قرأ الرباعيات لأول مرة فقال : « لقد أحسست وكأننى أحد راصدى 
النجوم أرقب فى الساء كوكبا جديدا هائلا لايسبح على مدى 
البصر . » 
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وفی رآیی اننا لا نستطیع أن نعتبر الخيام متصوفا ولا أن نعتبره 
ماجنا عربيدا » وذلك أن الفاصل بين التصوف والعربدة يكون فى كثر 
من الحالات من الرقة والدقة بحيث يسهل على النفوس الكبيرة أن 
تبتازه حية وذهاباً > وتظل تتأرجح بين التصوف والعربدة على الحو 
الذى نلمسه عند الخيام من خلال رباعياته . وما ذلك إلا لأن كلتا 
الحالتين نشوة فى الحواس تشف فيها النفس وترق المشاعر وتصفو إلى 
أبعد حد فترتفع الحواجز بين الإنسان ومكنونات نفسه . . 
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ويؤکد هذا الرأى ن الرباعيات التى بين أيدينا | تكتب فى وقت 
راحد وإنغا کان الخیام يقو ما فی خلواته وفی لحظات صفائه فی فترات 
متباعدة » وأن كل واحدة تعبر لذلك عن حالة نفسية مستقلة قائمة 
بذاتبا . وكان الخيام ينشدها لأصحابه فى المجالس فتحفظ ويتناقلها 
الناس » ولکن يبدو أن أحدا ل یفکرس تسجیلها وجمعها فی كتاب » ربا 
بسبب ما فيها من آراء متحررة جريثة . وعلى كل حال فأقدم خطوط 
عثر عليه للرباعيات يرجع إلى سنة ١ه‏ أى بعد وفاة ايام بنحو 
ثلاثة قرون ونصف قرن » ومن المحتمل مع هذا الزسن الطريل أن 
يكون قد أصابها بعض التحريف أو دس عليها الكثبر مما لإ يقله الخيام » 
خحاصة وقد وجدت أخحتلافات كثيرة بين هذا المخطوط وبين المخطوطات 
الأخرى الى عثر عليها بعد ذلك . 


وقد ظل هذا الكنز الأدن الثمين مجهولا إلى ما يقرب من قرن 
مضى حين| عثر أحد العلاء على نسخة من مخطوطة شعرية باللغة 
الفارسية فى إحدى محتبات « أكسفررد » فأعطاها للشاعر الانجليزى 
« ادوارد فیتزجرالد » الذی أعجب بها ودرسها وأخحرج أول ترجمة هما إلى 
اللغة الانجليزية عام ٠۸١۹‏ 

ومنذ ذلك الوقت توفر عدد كبير من الأدباء والشعراء على دراسة 
الرباعيات وترجتها إلى محتلف اللغات الحية . ويكفى أن نعلم أنها 
ترحمت إلى اللغة العربية وحدها أكثر من عشر ترجمات ما بين شعرية 
ونشرية آهمها ترجمة الشاعر المصرى الكبير « أحمد رامى » الى نعرفها 
جميعا » وقد ترجها أثناء دراسته للغة الفارسية بمعهد اللغات الشرقية 
بباريس » وترجمة الشاعر العراقى « أحمد صافى النجفى » » فهى 
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الأخرى عن الأصل الفارسى مباشرة » وليست عن الانجليزبةو مثل 
ترجمة الاستاذ وديع البستانى وغيرها . ومع أن ترجمة « اللجفى » 
للرباعيات ليست منتشرة انتشار غيرها من الترجات فإن كثيرا من 
الباحثين يعتبرونها أصدق الترججات العربية وأقربها للأصل الفارسى › 
فقد أقام « النجفى » فى طهران ثمانى سنوات كاملة تفرغ حلا ها لدراسة 
اللخة الفارسية والأدب الفارسى قبل أن يقدم على ترجتها . ومعروف 
بعد ذلك أن شاعريته لا تتسامى إلى منزلة الخيام »> وقد أدرك هو نفسه 
هذه الحقيقة فلم بسمح لواهبه الشعرية بأن تطغى على عمله كمترجم 
فى أى موضع » فجاءتت الترجمة أقرب ما تكون إلى الأمانة العلمية . 
ولا نستطيع أن نقول نفس الشىء عن شاعرنا المصرى الكبير رامى » 
فترجمته رغم روعتها وجماها فإن الباحث يستشعر فى كثير من مواضعها 
بأنفاس « رای » تتردد إلى جانب أنفاس « الخيام ) » بل اڭ رامی نفسه 
يقول ى مقدمته : « فحسبتنى وأنا أترجمها آنظم رباعيات جديدة أودعها 
حزن على أخى الراحل فى نضرة الشباب وأصبر نفسى بقرضها على 
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وهذا الرأى لا يقلل بحال من ترجمة رامى للرباعيات ولا للجهد 
الکبیر الذی تجشمہ نی ترجتھا حتی أصبحنا جمیعا لا نكاد نعرف ایام 
إلا عن طریق رامی وترجته . 
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وبعد . . . لقد روی عن الخيام أنه قال ذات مرة : « سيكون 
قبری فی موضع تنتار الأزهار عليه كل ربيع » . ولسنا نعلم إن كانت 
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هذه النبوءة قد تحققت بشكلها المادى أم لا » ولكن الذى نعلمه أن 
ملايين الأزهار تنتث كل ربيع بالفعل بل وكل ساعة على قبر ذلك 
الشاعر الكبير » تنثرها ملابين الأرواح الحساسة التق وجدت فى شعره 
السلوى والحكمة والعزاء فيا تلاقيه فى الحياة من متاعب وآلام . . 
وليكن هذا المقال الصغير . . زهرة من ملايين الزهور التى تتناثر على قبر 
الخیام مع کل شروق وغروب . 
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« یقولون لی : ما أنت فی کل پلدة ؟ 
وما تبتغی ؟ . . ما بتغی جل أن يمى ؟ 

فلنواجه الواقع » ولنسلم بأن شعرنا العربى القديم قد بات غريبا 
بيننا . . بعيدا عن أذواقنا . . صعبا على أفهامنا . . . حتى لکأنه كتب 
بلخة غير لختنا ! 

ومسئولية هذه الغربة تقع بالدرجة الأول على المتخصصين فى 
الأدب العربى » وطريقة تدريسهم له فى مدارسنا وجامعاتنا . . واكتفاء 
کثرتهم بالدراسات التفصيلية المتقعرة » دون غاولة جادة لتبسيط هذا 
الأدب وتيسيره على غير المتخصصن بأساليب عببة شيقة تسهل فهمه 
وتدعو للاقبال عليه . . 

والنتيجة هى ما نلمسه بوضوح من اتساع الهوة بين الأجيال 
الطالعة وتراثها » فى الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الإعلام الرسمية 
بدأب » وهى لسوء الحظ شديدة الانتشار » قوية التأثير » على توسيع 
تلك الموة با تقدمه من غثاثات وإسفافات لا صلة هما بأدب أوفن . . 
تبط بلغة ا لحدیث الیومی وتہجنہا بدلا من أن تنقيها وترتقى با . 

فإذا تذكرنا أن اللغة العربية هى أهم مقومات قوميتنا العربية . . وأن 
الحاجة فد أصبحت ماسة إلى تأكيد هذه المقومات وترسيخها فى نفوس 
أبنائنا . . أدركنا آهمية إعادة تقديم شعرنا القديم الذى يثل الجانب الأكبر 
والأهم من تراثنا اللخوى » بأساليب حديثة تلاثم العصر » وتبرز ما فيه من 
ماذج إمجابية » وقبم إنسانية » وإبداعات فنية . . لكى لا تبت صلة الأجيال 
الطالعة بتراثها ولغتها . . ومن ثم بقوميتها الواحدة . . 

قد يضيق الشباب ‏ ومعهم الحق - با يثقل الشعر العربى القديم من 
مدائح لا حصر لها » ويرون فيها أدبا مصنوعا يمتهن قداسة الكلمة وشرفها 
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وجوطما إلى سلعة للكسب كأى سلعة أخرى » ويعتمد على البالغات اللفظية 
والبلاغية » ويفتقر إلى الصدق الفنى والنفسى » وكلاهما مرتبط بالآخرء 
ومن ثم يفتقد أهم عناصر البقاء والتأثيرفى القارىء . . 

هذه النظرة إذا صدقت على نسبة كبيرة من شعر المديح » .فإنا 
لا تصدق عليه کله » فهو لا يخلو من نمانج جيدة لو درست فى إطار 
الأوضاع الاجتماعية المحيطة » لوضح كيف استطاع الشاعر العربى 
القديم أن يہدع فی هذا القن العسير » ويقدم إلى جوار الماح »> وسن 
خلاله » صورا صادقة للحياة » ونظرات حكيمة نافذة إلى حقائقها » 
ولم يقتصر على جرد ذكر مناقب الممدوح . . 

فقد أدرك ذلك الشاعر يبحسه الدقيق مدى ضيق النفوس بكلمات الثناء 
والمدح » فحرص على أن يستهل قصيدة المدح بالبكاء على الأطلال 
أو الغزل » أو وصف الصيد والطراد » أو تصوير رحلته الطويلة إلى مقر 
الممدوح . . وكلها أغراض تيل إليها النفوس » وتتيح للشاعر فرصة الإجادة 
والإبداع . . حتى إذا اطمأن إلى استثثاره باهتمام سامعيه انتقل برشاقة 
وبراعة إلى موضوعه الأصلى » وهو مدح هذا الأمير أوذاك الشرى ليفوز 
بعطائه » وللا فمن أين يعيش . . والمطابع وأجهزة الإعلام لم تكن قد عرفت 
بعد ؟ . . هذا إذا تصورنا أن هذه الأجهزة قادرة حتى اليوم على أن تكفل 
الحياة الكرية لشاعر حر الكلمة لا يعبر إلا عا تجيش به نفسه » ولا ينافق 
حاک)| آو نظاما !! 

وإذا كان بعض شعراء المديح قد هبطوا بفنهم إلى مستوى قريب من 
التسول فإن بعضهم الآخر قد عرف كيف يحافظ على كرامته . . بل منہم من 
بالغ فى ذلك » وعرف كيف يسمو بوهبته » ويدفع الحكام والأمسراء إلى 
مطاردته لينشدهم قصيدة مدح » تعلل شأنہم » وتثبت حکمهم . . فی زمن ۾ 
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يعرف من وسائل النشر والإعلام أقوى من لسان الشاعر المشهور » الذى 
يتناقل الرواة شعره » فينتشر بين خاصة الناس وعامتهم . . 

كذلك لیست کل قصائد المدح فی الشعر العری › وهی تثل جانبا كيرا 
منه » مصنوعة متكلفة » فمنها ما عبر عن إحساس صادق للشاعر نحو 
مدوحه » ومنہا ما نشد فيه مثلا أعلل » بل منہا ما ارتفع إلى مستوى الشعر 
السياسى القومى . . وفى شعر التنبى نماذج جيدة لذلك كله ء ومن ثم فان 
دراسة قصائد المديح فى ديوانه كفيلة بأن تقدم تطبيقا عمليا على صدق ما ذهبنا 
إليه فيا سبق . . 

إن المتنبى من أعظم شعراء العرنية » إن لم يكن أعظمهم جيعا . . 
کتبت عنه دراسات عديدة » م بحظ ہٹلها شاعر عربی آخر . . حتی لیصدق 
عليه وصف « ابن رشيق القيروانى » من أنه الشاعر الذى « ملأ الدنيا وشغل 
الناس » . . وما زال يشغلهم إلى اليوم . وما نظن إلا أنه سیظل يشغخلهم 
حتى يوم الدين . . لما فى شعره من أصالة وقوة » ولا فى حياته من مغامرات 
مثيرة ومخاطرات عنيفة . . وما حيط بلسبه وطفولته وقرمطته وادعائه النبوة من 
غموض وروايات متعارضة . . ولا جعلت عليه نفسه من عنف وكبرياء 
وطموح وتعقید » قل أن نجد نظیرا له أو قریبا منه لدی ی شاعر آخر . . 


على أن المتنبى لم يعش أكثر من ألف عام بعد وفاته بشرف نسبه 
أووضاعته . . ولا بمغامراته وأدعائه الثبوة » ولا بتعقيد نفسه وعنف 
كبريائه. . ولكنه عاش هذا الدهر . . « وملا الدنيا وشغل الناس » بشعره 
وحده . . الذى ما زلنا نفهمه بسهولة بعد كل هذه القرون فى كل أقطار 
العربية ؛ ونجد فيه متعة فنية حصبة » ونزداد من خحلاله فها لأنفسنا وللحياة 
المحيطة بنا » ونتعرف فيه على جوانب عديدة من حياة الشاعر وتقلبات نفسه 
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وطموحاتها وأهوائها . . بالإضافة إلى الصورة الصادقة التق يعكسها للعصر 
الذى عاش فيه باضطراباته السياسية والفكرية والدينية . . ولذلك فان ديوان 
الشاعر ينبغى أن يكون هو المصدر الأول - وأكاد أقول الوحيد - لفهمه 
ودراسته . 

وبالرغم من كثرة ما كتب عن التنبى فإنه قليل بالنسبة لعظمة فنه » ولو 
أنه ظهر لدى إحدى الأمم السابقة فى الحضارة لكان له شأن آخر » ولكتبت 
عنهمصئات الدراسات المطولة والموجزة » ولأعيد طبع ديوانه ‏ كاملا ومختصرا 
ومشروحا - مرات عديدة » ولأصبحت حياته الثرية موضوعا للعديد من 
القصص والسرحيات والأفلام وكتب الأطفال » حت يتحول إلى جزء حى 
متجدد من حياة الأمة . . بل حياة الثقافة الانسانية كلها . . 

إن جرد حصر الكتب التى ألفت عن شكسبير الانجليزى ينطلب جلد 
ضخا » بل عدة مجلدات . . 

وعلى كثرة ما كتب عن المتنبى - على الأقل بالمقارنة بغيره من الشعراء 
العرب وأعلامهم » وعلى أهمية بعضه ونضجه » فمازالت فى حياة الشاعر 
الكبير وأغوار نفسه وأسرار فنه أبعاد أخرى بحاجة إلى مزيد من التوضيح 
والتحديد رالتأكيد . 


لقد تحمس له بعض الدارسین » وأخذوا یدافعون عله وینافحون - ک| 
فعل العقاد مثلا ‏ حتى لكأنهم موكلون برد اعتباره أمام محكمة التاريخ » فى 
حين تعالى عليه بعضهم الآخر » وبالخوا فی السخرية منه ومن مواقفه كا فعل 
طه حسين . . وقل من نظر إليه نظرة موضوعية منصفة . . لا تحرص على 
تبرئة ساحته أو اتهامه ء وإنما ترى العيوب وامنات بنفس الأمانة وا لحرارة 
اللتين تسجل با الأمجاد ومواضع الفخار . . لأن هدفها هو تقديم صورة 
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إنسان من البشر » سا به فنه إلى مكانة الخلود » ولم تسم به إلى تلك المكانة 
أحلاقه أو مثله العليا . . 

ولا تطمح هذه الدراسة إلى تقديم هذه النظرة الموضوعة للشاعر . . 
غاية أملها تحقيق لمحة منها . . وأهم من ذلك أن توفق إلى تصحيح تلك 
الصورة الخائمة الشائهة التى رسمتها فى الأذهان بعض المختصرات المدرسية 
لشاعر موهوب حول فله العظيم « إلى دكان شعر » » بضاثعه مباحة لكل من 
يلك بضعة دراهم . . وأن تحرك فى الشباب الرغبة فى مراجعة ديوانه مزيد 
من التقدير والفهم لتلك النفس الكبيرة » والظروف العاثرة التى وضعتها فى 
غیر مکانہا » وحملتها آلاما وعذابات ل تنقض » فاضطرتہا إل صنوف من 
الموان » ولكنها م تلن مع ذلك ولم تضعف أو تكل من السعى الدائب لتحقيق 
أهدافها » ولم تكف عن الخناء المشجى بكل تلك الطموحات والآلام فى نخم 
رصين معجز أجبر الظروف العاثرة على أن تنحنى أمام ارادته » وأجبر الناس 
فی حياته وبعد ماته على الاعتراف بوهبته ا لخارقة » ووضعه فى مكانة أرفع 
بكشر ما تمناه لنفسه . 


ولو أن تلك الظروف العاثرة لانت له وأنالته كل ما طمح إليه من إمارة 
أو زعامة أو ولاية . . لكان من المؤ كد آلا نفوز منه بكل ذلك الشعر الممتاز 
الذى فجره فى نفسه ذلك الصراع العاتق بين طموحه المائل وما قدمته له الأيام 
بالفعل . . . 
«نعد المشرفية) والعوال“ 
وتقتلنا المنون بلا قتال 


. السيوف‎ )١( 
. الرماح‎ )۲( 


1A0 


ونسرنبط السوابق مقربسات" 

وسا لجسن من خب الليسالى 
وسن ل يعشق اللدنيا فديا 

ولسكسن لا سيل إلى الموصسال 
نصيہك فی حيائنك من حبیب 

نصيبك فى منامك من خيال 
رمان المدهر بالأرزاء حت 

فژادی فى غشاء من نبال 
فيصرت إذا أصابستنى هام 

تمكسرت النصال على النصال 
وهان على فے) أبسالی بسالسرزايا 

لأ ماانتفعت أن أبالى» 


فلو أن نفسا هشة التكوين تعرضت لعشر معشار ما تعرضت له 
نفس المتلبى القوية المتحدية لتحطمت دون أن تخلف بتا واحدا من 


تلك الثروة الشعرية الضخمة التى أبدعها . . 


« أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا 
والبين جار على ضعفى وماعصدلا) 

0 « آواشا فی بيسوت البدو رحسل 
وآونة على قستد السبسعسير 


أعسرض لملرساح المسم) نحسرى 
وأنسصب حر وجنهى للهسجير 
(۱) الیل (۲) سريعة (۳) خداع . 


(4) حشب الرحل (ه) الصلبة . 


فقل فى حاجة م أقص مها 
عسل شغضفی بہا۔ شروى نقير 
ونفس لاتجيب إلى خسيس 
وعسين لاتدار على نظر 
وقلة ناصر جوزيست عن 
بشر منك ياشر الدهور 
عدوىی كل شىء فيك حت 
الت الأكم“ موغرة الصدرر 
لجدت به للى الجحد العثور 
ولکنىی حسدت عل حیاق 
وماخير الحياة بسلا سرور .) 
إن كاتبى سيرته مجمعون على أنه نشا فقرا جهول النسب » أوعلى 
الأقل متواضع النسب ما لا يدع له مجالا للفخر به » وقيل إن آباه كان 
سقاء بالكوفة يدعی « عبدان » . ودیوان شعره على كثرة ما حفل به من 
الفخر » مخلومن بيت واحد يفخر فيه بأبيه أو أهله » إلا أن يكون عاما 
مجهلا » بخلومن الأساء أو الصفات الخاصة » كقوله : 
« إنى من قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظا » بل إنه يقرر أنه 
يرفض الفخر بأهله ونسبه » كما هو شائع لدى العرب : 
« لا بقومی شرفت بل شرفوا بې » وبنفسی فخرت لا بجدودی . ) 
وف مرثيته الرائعة لحدته لم يذكر أباها أو آهلها » بل جعل نفسه مصسدر 
فخارها : 


ر) جمع أكمة وهى التل . 


AY 


«ولو م کون بنت أكرم واللد 
لكان أباك اللضخم كونلك لى أا 
ولابد أن هذا الغموض الذى أحاط بنسب المتنبى قد أثار فضول 
الكثيرين أثناء حياته » حاصة وقد أحاطت به العداوات والخصومات فی 
سؤهم » بل تحداهم بهذا البيت : 


«أنامن بعضه يفوق أبا ال 
باح › والنشجل بعض نجله)» 
ولعل المتنبى أن يكون الشاعر العربى الوحيد الذى لا تكاد تخلو 
قصيدة من مدائحه من فخر بنفسه وبعظمة شعره » باعتداد قد یتجاوز 
الحدود المألوفة > فاذا په یغخضب الممدوح بدلا من ان يرضیه . أفليس 
هو القائل فى حضرة « سيف الدولة » حين تعرض لسخرية بعض 
الحاضرين : 
بأننى خير مسن تسعى به قدم 
أنا السذى نظر لأعمى إلى أب 
وأسمعت كلماق سن به صمم . 
ک) قال فى مدح عضد الدولة : 
«فل)ا از نخنا ركزنا السرماح 
بین مكارمنا والعلى 
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وبتنا نقبل أسياضنا 
ومشسحها من دماء العدا 
لتعلم مصر) وسن بالعراق 
ومن بالعواصم أن الضت 
وأ وفیست وان ابیست 
وأنى عتوت على مسن ععا.» 
وعندى أن هذا الإسراف الشديد فى فخر المتنبى بنفسه مرتبط آوثق 
الارتباط بدشأته الفقيرة ونسبه المتواضع » وهو المفتاح الرئيسى لفهم 
تکوینه النفسی وأهم مواقفه وتصرفاته » ما انعکس بوضوح فی شعره . 
لا جدال حول تفوق موهبته الشعرية » وف ديوانه عدة نغاذج لشعر 
جید قاله وهو شاب صغير » ونلمس فيه أيضا تطورا ملموسا نحو 
الإجادة والامتياز واتساع آفاق التعبيرمع تقدمه فى السن . وهوما يؤ كد 
أنه | برکن إلى موهبته وحدها » بل داوم على صقلها وتنمیتها بالدرس 
والاطلاع . . فنحن نعلم أن أباه أرسله فى صباه إلى بادية الكوفة لياخذ 
على أعرابها خبرتهم الدقيقة باللغة والشعر » فقضى هناك بضع سنوات 
كان نها أعمتى الأثر فى قافته اللخوية والأدبية » بالإضافة إلى اتقانه 
لفنون الفروسية والقتال . . مما وسم شخصيته بطابع القوة والاعتداء 
الشدید بالنفس » کا آکد فی نفسه اعتزازه بعروبته فی زمن انتشرت فيه 
الأعاجم فى أرجاء الوطن العر » ووصل بعضهم إلى أرقى المناصب » 
حتی تولوا الحکم فی عدد من الولایات » کمصر وخراسان وبعض ربوع 
الشام . . بل سيطروا على شئون الخلافة فى بخداد » حتى أصبح الخليفة 
العباسى جرد لقب بلا سلطات ولا نفرذ . . 
| يكتف المتنبى بهذا القدر من الثقافة الذى حصله فى بادية 
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الكوفة » بل ظل طوال حياته يقرأ عدة ساعات قبل أن ينام « وكانت 
صناديق كتبه التى اختارها بعناية وصححها وشرحها بنفسه تمثل أهم 
ما بحمله معه فی حله وترحاله . . وجاء عليه وقت استطاع أن یناظر فيه 
أكبر علهاء اللغة ونقاد الأدب » كابن العميد وابن خالويه والأخفش . . 
والحاتمى .. وروى أنه قال للأحير مرة : « اللغة مسلمة لك) »› 
فرفض الاتمى هذه المجاملة وقال له : « وكيف تسلمها وأنت أبو 
عذرتها وأولى الناس بها وأعرفهم باشتقاقها والكلام على أفانينها . 
وما أحد أولى أن يسأل عن غريبها منك » . . » 

وراء تلك الجهود الداثبة التى أوصلته إلى هذه ال مكانة الرفيعة رغبة 
ملحة فى التفوق والتميز أذكاها فى نفسه إحساسه المبكر بالاتضاع لفقره 
وهوان نسبه . 

وفى البادية أيضا درس المتنبى مبادىء القرمطية الى غت فى أوساط 
العلويين بالكوفة » وهى حركة اجتماعية إصلاحية متطرفة تقول عنها 
« داثرة المعارف الإسلامية » إن هدفها « هو تحويل واقع جميع الشعائر » 
وحتی جیم العبادات الى يزعم آنا إلاهية والتى تؤوا الدولة 
الإسلامية . . إلى عدد من القوانين الإنسانية . . وإلى قواعد اجتماعية 
عقلانية موثوقة على منح البشر كافة السعادة على الأرض » وذلك بصهر 
الأديان باعتبارها أنانية بسيطة . . » 

مخضت تلك الحركة عن عدة ثورات عنيفة فى أواخحر القرن 
الثشالث » فلا سحقتها الحكرمة عادت إلى العمل السرى فى عدة 
مناطق » من أهمها بادية الكوفة » حيث درس التبى » وتلقى 
مبادٹها » فصادفت هوی فى نفسه » وروت فيها ظمأه للئأر من الثراء 
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الفاحش والفساد المحيطين به » لحساب الفقر المدقع الذى عانى منه 
الكثر . . 


وهنا قد يكون من الضرورى الإشارة بإتجاز إلى طبيعة العصر الذى 
عاش التنبى فى ظلاله » وهو النصف الأول من القرن الرابسع 
الممجرى . . حين كانت الدولة الإسلامية قد تجاوزت قمة مجدها 
السياسى وازدهارها الثقافى » وبدأت تتمزق بين الفتن والشورات 
رالانقلابات .. فرق دينية لا -حصر ههاء لكل فرقة أشياعها 
وأنصارها » وأحيانا جيشها ومقاتلوها . . شيعة ومعتزلة وحسوارج 
وقرامطة . . والشيعة وحدهم انقسموا إلى سبعين فرقة وفرقة . 
إسماعيلية وزيدية وغلاة وفاطميين . . إلخ .. إلخ .. وعصبيات 
متناحرة من فرس وأتراك وعرب . . وتقسمت فيم بينها أراضى 
الدولة » واستقلت كل منها بحكم إحدى الدويلات الناشئة . . 


سامانيون وبويهيون وحمدانيون وإخشيد . . إلى آخر القائمة . . 
كل منم بتربص الدوائرببقية الدويلات لينهش من أرضها قطعة يضمها 
ولا پته ویصطنع الأنصار والمتامرين لإسقاط الحكم فى هذه الدويلة 
أوتلك .. 


والروم البيزنطيون فى شمال الشام لا يتوقفون عن شن 
غاراتهم . . وقد أطمعهم تفرق كلمة المسلمين وتشاحنهم فيا بينهم a‏ 


ولولا صمود بعض الأمراء الشجعان . کان أبرزهم سيف الدولة أمير 
حلب « لغزوات الروم لقضی عل الدولة الإسلامية قضاء مېرما 1 
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ى مشل هذا المناخ تموت المفل العليا وتتحلل القيم الشريفة › 
وتسود الأنانية والانتهازية ٠‏ ویصبح شعار العلاقات « آنا ومن بعدى 
الطوفان » 
كان لابد أن يترك هذا المناخ رتلك الظروف آثارا واضحة فى حياة 
المتنبى وشعره . . أهم تلك الآثار تعصبه لعروبته ودعوته إلى توحيد 
الدويلات الإسلامية المتفرقة تحت قيادة عربية . . . 
«.. وإغا الناس باللوك وما 
تفلح عرب ملوكها عجم 


لا أدب عندهم ولا حسسسب 
ولا عهود فم ولا ذم 2 
يتحسر فى الوقت نفسه على ضياع عروبتها فيقول : 
ان ا ی 
ولكسن الفتى العرب فيها 
ملاعب جشة › لوسسار فيها 
سليمان »› لسار بترحان C.‏ 


على ضوء هذاالموقف الثابتنستطيع أن نفهم سر تعلقه بسيف الدولة › 
ینشده » فجند فنه ی حدمته » وأبد ع قی مدحه کم ل یبد ع فی مدح آی 
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حاکم آخر » وخحاض معه معارکه ضد الروم» وسجلها فی شعر عظیم » 
يضعه الدكتور عبد الوهاب عزام فى نفس مستوى ملحمتى « الإلياذة » 
و « الأوديسة » لشاعر الإغريق العظيم هو ميروس . 

لقد الحتاف الباحثون حول اعتناق التنبى للمذهب القرامطة » وإذا 
كنا نميل إلى ترجيح اعتناقه له فا ذلك إلا لا عتقادنا بأن ظروف العصر 
المضطربة قد نمت فى نفس الشاعر إمكانية تسلمه لمنصب رفيع عن 
طريق المشاركة فى الثورة » أو تأجيج نيرانها » فقد أورثته ظروف الفاقه 
التى نشا فيها سخطا عميقاً على طبقة الحاكمين » ورغبة ملحة فى تغيبر 
تلك الأوضاع الظالة إلى أوضاع أكثر عدالة » على أمل أن ينال فيها 
مكانة رفيعة تليق بواهبه المتميزة . . وليس كالبادىء القرمطية وسيلة 
لتحقيتق هذا التغيير » وإلا ففيم كان تجشمه لتلك الرحلة الطويلة 
الشاقة من جنوب العراق حتى شماها » ثم من شمال الشام حت جنوا 
قرب الحدود المصرية . . وهو شاب صغير لم يتم العشرين من عمره . 


تكن - فيا نرى - رحلة شاعر متكسب يسعى إلى الممدوحين 
الأثرياء حيث مجدهم كا ذهب غالبية دارسيه » فهذا هو الشكل الظاهر 
الذى أضفاه التنبى على تلك الرحلة ليخدع العيون والرقباء . . إذ كان 
يتوقف عند كثبر من الأئرياء الذين يمر بهم أثناء رحلته ¢ أيمدحهم « 
محفياً بذلك هدفه الحقيقى » وهونشر الدعوة القرمطية بين قبائل 
البدو . . ولو أن هدفه الوحيد من تلك الرحلة هو التكسب بالمدح » 
لا ستطاع تحقيقه وهو مقيم بالكوفة « آو ببغداد » وربوع العراق 
حيث كثرة كبيرة من ال لحكام الأثرياء . . ولا احتاج لتكبد مشقة تلك 


شعر وشعراء = ۱۹۳ 


الرحلة الطويلة المضنية . . أو على الأقل لا كتفى بالتوقف فى كبريات 
مدن » والنزول فى قصور الأمراء والأثرياء » ولا ضيع جانبا غير قليل 
من وقته بين أعراب البادية الفقراء . 

على أننا حين نرجح اعتناق المتنبى لمبادىء القرمطية » واشتغاله 
بالدعوة إليها لا نتصوره داعية نموذجيا متفانيا فى الإخلاص لتلك 
المبادىء ء لأن مثل هذا التصور يتعارض مع فهمنا لطبيعته النفسية . 
فمن كان على مشل إحساسه المتضخم بذاته وطموحه الشخصى 
الزائد . . من الصعب أن يفنى فى عقيدة » أو يتحرك فى إطار تنظيم 
يفرض عليه الخضوع لرؤ سائه وإطاعة أوامرهم ٠‏ سواء اقتنع به أم ) 
يقتنع » كم أن إنشغاله الشديد بفنه الشعرى » وحرصه على تجويده » 
ولك ناصية الإبداع فيه لم يكن ليدع فى عقله مكانا للنقاش المذهبى 
المحتدم الذى يقوم عليه عمل الداعية الناجح . . وكذلك فقد كانت 
عصبيته العربية أقوى من أن تنحل فى عقيدة شاملة كالقرمطية - تتسعم 
لكل العصبيات والديانات . 

ولا يكن أن تكون كل تلك السمات قد خفيت على زعياء 
القرامطة > حى يعهدوا إليه بنشر الدعوة لمذهبهم فى ثلك الرقعة 
الشاسعة من البلاد التى جابما حلال رحلته . . لم تخف عليهم طبيعة 
الى ومكوناته النفسية » فإذا كانوا قد أرسلوه مع ذلك لنشر الدعوة 
لمذهبهم بين قبائل البدوالتى ما زالت تجل الشعر » وتحل الشعراء مكانة 
خحاصة من نفوسها . . وكذلك فإن غلبة العصبية العربية على ثلك 
القبائل قد تدفعها للتجاوب ر ف ی ر 
کالمتلیی . . . ومن ثم يستهل عايه إقناعهم با يدعو إليه . 
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نخرج من ذلك بان امتنبی قد یکون استخدم مبادیء القرامطة فی 
دعوة القبائل الى حل بها إلى الثورة وا لخروج على الحكام » ولكنه فعل 
ذلك - فى الأغلب - حسابه ا لخاص » ليصل إل القيادة والرياسة الق 
تتوق نفسه إليها » ويعتقد أنه أجدر بها من أولئك الحكام الأعاجم 
الذين سيطروا على كثير من الولايات العربية » ومن ثم كثرت فى تلك 
المرحلة المبكرة من حياته الأشعار الى يشير فيها إلى دعوته الثلورية »› 
كقوله لأولثك الحكام الأعاجم : 


«ومن يبغ ماأبغى من المجد والعلا 
تساو المحاں عنهه والمقائل 
ألا ليست الحساجات إلا نضوسكم 
وليس لسا إلاالسيوف وسائل » 
وقوله فی بعض مدائحه : 
« لأحبت أن لاوا 
. بالسصافيات الأكؤبا 
وعليهم أن ببللوا 
وعصل آلا أشسربا 
حسنى تكون الباترات 
المسمعات فأطربا.. » 


والمعروف أن المتنبى وجد استجابة لدعوته الثورية عند بنى كلب فى 
باديةالسماوة » فخرج بها من السر إلى العلن . . وظل زعم للقوم حتق 
وصلث قوات « لؤل » والى حص من قبل الإخشيدين » فقبضت 
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عليه » وأودع فى السجن ما يقرب من عامين كاملين . . ثم فرج عنه 
« ابن كيغلغ » والى مص الحديد › بعد أن استتابه . 

کل هذا ثابت » ونی ديوانه عدة قصائد تؤ كده . . أما غير الثابت 
فهو طبيعة الثورة القى قادها المتنبى فى بادية السماوة . . هل كانت ثورة 
سياسية كا ذهب أبو العلاء المعرى » وتابعه غالبية الدارسين 
المحدثين . . م كانت ثورة دينية ادعى خلا ها الشاعر النبوة › واسنطاع 
إقناع البدو السذج بتلك التبوة المزعومة » عن طريق بعض الحيل 
البسيطة » بالإضافة إلى فصاحة شعره » وما ألفه من کلام مسجوع 
زعم أنه کتابه المنزل » فصدقوه وآمنوا به . . وهو ما نصت عليه كثرة 
الروايات القدية » وأيدها قلة من الدارسين المحدثين . . 

وعندنا أن الرأيين لا يتعارضان » بل قد يكمل أحدها الآخر . , 
فالثورة سياسية فى أساسها » هدفها شخصى » وهو وصوله إلى الحكم 
والزعامة . . وأما ادعاء النبوة فهو الوسيلة التى لجأ إليها شاعر رقيق 
إلايان ليحقق غايته . . فلعله جرب - خلال رحلته' النطويلة - إقناع 
العامة بالثورة با لمنطق السياسى العقلى » وعلى أساس دعوة القرامطة ء 
فلم بجد استجابة تذكر . . ومن ثم اتجه إلى غخاطبة إلجاطفة الدينية لى 
أولئك البدو » وهو قوية » سهلة الاستثارة . . “ ' ' 

إن دارس شخصية المتنبى لن يصعب عليه إدزاك أنه أبعد ما يكون 
عن تلك الشخصيات العصابية الى يكن أن تدعى التبوة وهى صادقة 
فی ادعائها . .) يبق إذن إلا أنادعاءه النبوة لم يكن إلاحيلة تبلغه غايته» 
وتبوثه مكانة الزعامة السياسية التى يتوق إلى تسنمها . . والدليل على 


1۹١ 


صدق هذا الظن أن سجنه عامين كان كافيا لاجتثات تلك الفكرة من 
جذورها . . بل أصبح یضیق بکل من یذکرہ با » وبجحاول انکارها 
بكل سبيل . . كل ما خرج به من تلك المحاولة الفاشلة هو اسم شهرته 
الذى التصق به أبد الدهر . . وعلى من ينفون ادعاءه النبوة أن يقدموا 
لنا أولا تفسيرا معقولا لتلك التسمية التى لا نجد هاذكرا إلا بعد 
خروجه من السجن . . فمن غير امقنع قوم إنه سمى بالتنبى لأنه 
« تنبا بالشعر » » أو لأنه شبه نفسه بالأنبياء فى شطرة بيت من الشعر ! 
إذا کان السجن قد نجح فى اجتثاث فكرة القياميثورة سياسية من 
نفسه » فهو لم بستطع أن يجتث منها عصبيتها العربية وطموحه إلى توحيد 
كلمة العرب بقيادة أمير منهم . . وقد تجسد هذا الأمل فى شخصية 
الأمير سيف الدولة » ومن ثم لازمه › وحصه بأروع شعره . . فلا 
أفسد الوشاة بينها . . حرج من عنده يائسا حزينا ليكرس البقية الباقية 
من حياته لتحقيق طموحه الشخصى فى تول ولاية أو إمارة . . ولكنه | 
يلجا هذه المرة إلى الدعوة للثورة أو ادعاء النبوه . . بل استخدم شعره 
الذى بلغ به أرفع قمة بين شعراء العربية وان لم يبلغ به مكان 
الامارة . . 
ألا ما أصدق أو القاسم مظفر بن على الطبسى حين قال فى رثاء 
المتنبی : 


ركان فى نفسه الكبيرة فى جسيش 
هو ف شعره نہبی ولكکن 
(AYY)‏ 
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ابن زيدون 
وشعره الغزالى 


۱4۸ 


الحقيفة الأرل التى تواجه قارىء ديوان الشاعر الأندلسى ان 
ریدون أنه شاعر غزل » فالغرل محتل ما لایقل عن ثلث ديوانه » أما 
الحقيفة الثانية » فهى آن كل هذا الغزل - إذا استثنينا أبياتا قليلة قاها 
فى الغزل العام كمقدمات لبعض قصائد المدح - يكاد ينصب عل 
معشوقة واحدة هى « ولادة » ابنة المستكفى أحد خلفاء بنى آمية ى 
الأندلس . 


والصورة التى ترسمها كتب التاريخ لولادة هى صورة سيدة 
الصالونات - على حد تعبيرنا الحديث - امرأة مثقفة تروى الأشعار 
والأحبار وتقول الشعر وتنقده وها منتدى حاص بجتمع فيه الكبراء من 
أهل العلم والأدت , 


فابن بسام يقول عنہا فى كتاب « الذخيرة ) : « .. وأماولادة الى 
ذکرها ابن زیدون فی شعره فإنہا بت محمد بن عبد الرحمن بن عبید الله 
الناصرى وكائث فى نساء عصرها واحدة أقرانها حضور شاهد » وغزارة 
أوابد » وحسن منظر وبر » وحلاوة مورد ومصدر » وكا مجلسها 
بقرطبة منتدى لأحرار المصر » وفناؤ ها ملعبا ياد النظم والنار » يعشو 
أهل الأدب إلى ضوء غرتها ويتهالك أفراد الشعراء على حلاوة عشرتها 
إلى سهولة حجاها وكشرة متتابها » تخلط ذلك بعلو نصاب » وكرم 
أنساب وطهارة أثراب ..... کتبت۔ زعموا۔ على أحد عاتقى 

ٹوا : 
۱4۹ 


«أنا واله أصلح للمعال 
وأمسشى مشي وأتيه تيها» 
وكتبت على الآخر : 
«أنكن عاشقى من لثم خدى 
وأعطى قبلتى من يشتهيها» 
« كنت فی أيام الشباب وغمرة التصابى هائث) بغادة تسمى ولادة › 
فلا قدم اللقاء وساعد القضاء كتبت إل : 
ترقب إذا جن السظلام زيارق 


و منك مالو کان بالبدرمابدا 


وبالشمس ل تسطلع وبالنجم ل يسر » 
ثم يقص كيف أنها وافته بعيد الغروب » وقضيا معا 
ليلة غرام أقل ما يقال فيها أنها م تكن عذرية » فلا بارحته 
آنشدها : 
« ودع الصبر بحب ودعك 
ذائع من سره مااستودعصك» 
ويورد ابن بسام رواية ثالثة إن دلت على شىء فإغا تدل على أن 
ولادة كانت غوذجا للمرأة الهوائية التى تشتعل غيرة لأتفه الأسباب › 
كان يطلب عاشقها من مغنية ها إعادة مقطع من أغنية » ويروى شعرا 
على لسانما تقول فيه : 
٠‏ 


,لو كنت تلصف فى الهموى بيثنا 
تجو جاريق و تتخر 


وجنحت للفصن اللى إ يىشمر 
ولقد علمت بأننى بدرٌ السا 


لكن دهيت لشقون بالملىشترى » 


فإذا أضفنا إلى هذه الروایات ما حدثنا به ابن زیدون فی شعره عن 
« ولادة » لوجدنا أمامنا صورة واضحة لنفسيتها ؛ فهى سيدة فاتنة 
الجمال » مثقفة ثقافة سمحت ها أن تحتل المكانة الأولى بين سيدات 
الجتمع الراقى فى « قرطبة » فى ذلك الوقت حينم كانت تشل أرقى 
ما وصلت إليه الحضارة العربية فى العلوم والفنون وآداب الاجتماع » 
وهى سيدة مخرورة دفعها إلى الغرور جماطما وثقافتها » وما كانت تلقاه 
من صنوف الحب والإعجاب م كل من حوهما وهم صفوة الرجال فى 
قرطبة » وهى بعد ذلك هواثية » ريما نتيجة لغرورها » لا تستقر على 
حب » ولا تخص عاشقا بہواها » ونا هی طائر طلیق یتنقل من فن إلى 
آخر » ويا على نفسه الحبس » ولوفی قفص من ذهب » هکذا عاشت 
حياتما » فلم تفكر فى الزواج قط . 

لا غرو وهذه صفاتہا آن استطاعت ولادة أن تتيم شاعرا متوقد 
ا لحس کابن زيدون فى غرامها » وتذيقه من صنوف المجر والعذاب 
ما نجد آثاره دمعا ودما فی شعره . 

ونحن نعلم أن ابن زيدون م يكن بالرجل الفارغ لشعره » بصورة 
قد جد معها فى مثل هذه العلاقة فرصة لملء حياته وشغل فراغها» 


e 


ولکنه شارك ف الحياة السياسية لعصره مشاركة قوية » لیس الخوض 
فیها ما يدحل فی موضوعنا › فلو لم تكن لولادة مثل هذه الشخصية 
القوية المئيرة للعواطف والحواس » لا استطاعت أن تحتل من نفسه ومن 
شعره هذه الكانة الخطيرة الى سنحاول الإلام بہاء ولا متدت بد 
النسيان فجرفتها وطوت ذكراها فى تيار الأحداث والخصومات الى 
خاض فيها الشاعر . 

والدارس لشعر ابن زیدون فی ولادة یدهشه أنه لا يكاد جد صورة 
واحدة من صور الوصل واطهناء » اللهم إلا أبياتا قليلة تحصی عل 


لاينسم الواشى الذى غسری 
هاأنذا فى ظل الرضى نائم 
عدت إلى الوصل- كا أشتهى 
فاففجر باك والرضى باسم . 


وليس معنى هذا أننا نشك فى قيام علاقة حب متبادلة بينه وولادة » 
ففى الروايات الى آوردها صاحب « الذخيرة » وغيره » عن لقاءات 
تا ا م افر ار رودن ان زه اة 
كذكرى من الذكر ما يدخحض هذا الشك ٠‏ وإنما الذى نزعمه أن فترات 
الوصل والصفو فى هذه العلاقة كانت أقصر بكثر من فترات المجر 
والخصام > وسن م زودت هذه العلاقة الشاعر بشحنةقوية من 
العواملف والذكريات كانت كافية لإهامه كل هذا الشعر في| بعد » 
ولكنہا م تمهله الفرصة ليصفها وقت أن كان يعيش فيها . 


۲ 


ویقول کاتب معاصر فی تبریر مثل هذه الحالات : « إن صاحب 
الحياة الهنيئة لا يكتبها وإغا يعيشها » » كا نا لا نعدم من يذهب إلى أن 
الفرح والسعادة شعور رخحيص مبتذل لا يلهم الفنان الأصيل » وإغا 
الألم هو ميدان الض الأصيل . 


وسواء أصح هذا أم لم يصح فالذى لاشك فيه أن شاعرنا » » لولم 
تصهر عواطفه فی نار البعد والألم لما استطاع أن يقول كل هذا الشعر 
الذى يفيض بالرقة كا يفيض بالشقاء . 
ويبدو أن علاقة ابن زيدون بولادة م تعمر طويلا » ولعل س 
أسباب ذلك اضطراب حياته السياسية » وما کان من سجنه ٹم هربه 
من قرطبة إلى أشبيلية » ثم منافسة ابن عبدوس وغيره له فى حب 
ولادة » وما كان من هؤلاء المنافسين من دس ووشاية لابن زيدون عند 
ولادة . وما أكثر ما ذكر هؤ لاء الوشاة فى شعره : 
ساء الوشساة مكاى منك واتقدت 
فی صدر کل عدو جمرة السسد 
> أشمت ب فيك العدا 
وبلفت من ظلمى المدى. 
وتفه لجا صح 
ومن أطاع الوشاة فينا 
حتى أطعنا السلو فيه 


فإذا أضفنا إلى هذين العاملين ما أشرنا إليه من قبل فى طبيعة ولادة 


۰۳ 


من ملل وتفلب أدركنا أنه من المستحيل هذه العلاقة أن تعمر طويلا › 
وابن زیدون متنبه فى عدة مواضع من شعره إلى هذه الطبيعة فى نفسية 
ولادة اسمعه يقول : 
ا قد أعيا تلونك احنيالى 
وهل يغنى احتيال فى ملول 
ويقول : 
أل ألزم الصبر كي أخف 
ا أكثر المجر كى لأقل 
أ أرض منك بغر السرضى 
وأبدى السرور با لإ أنل. 
إن الصورة التى يرسمها ابن زيدون للمعشوفته « ولادة » هى صورة 
امرأة لا قلب هما » هى داث) الماجرة » وهى دائ المسيئة المعذبة » أما هو 
فوامق واله مطيع » لو أنها قالت له مت ما قال لا » وهذا المعنى الأخير 
یتکرر أکثر من ثلاث مرات فى الديوان . 
ولعل هذا البيت على ما فيه من تقسيم وتقطيع أحسن ما يصور 
حقيقة معاملتها له وطريقة استجابته هذه المعاملة . يقول : 
« تسه احتمل » واستطل أصبر › وعرٌ أهن 
وول أتبل » وقل أسسسع ؛ وسر أطع . ١‏ 
فولادة تياهة بجماطها مغرورة بحسنها عزيزة بحب المحسين 
واعجاب المعجبين » أما هو فمعذب مهان ء تذيقه ولادة العذاب 
والصدود ألوانا » فا جازمها إلا صبرا ورضى . تنصرف عنه وتلح فى 
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الانصراف » فيقبل عليها ملحا فى الأقبال . كلا زادها حبا ووصلا 
زادته هی بعدا وهجرا ٤‏ اسمعه یصور هذه الخال العجيبة ٤‏ 
جازيشنى عن تقادى الوصل هجررانا 
وعسن تمادى الأسى والشوق سلوانا 


ماصىح ودی إلا اعتل وذك 
ولا أطعتك إلا زدت عصيانا 


ویقول : 
أبديت لى مسن صنوف السقللى عبرا 
أر 2 سلتنی ف حدیسٹ الهوى مشلا 


ويقول أيضا وما أكثر ما قال فى هذا المعنى : 


کم ذا أربسد ولا آراد 
ياسوءَ مالقى السفؤاد 
أصفى السفؤاد مدللا 
يیصف فى منه الوداد. 
وخاطبها قائلا : 
أت مسن الضسنى وسر الدمسرع 
وسبسیل اهسوی وقصد الوسوع 
وهو برغم هذا کله » وبرغم ما لقیه منها من ضنی وعذاب ما زال ۔ 
شأن العشاق ‏ يعيش على أمل الوصال ولا يتسرب اليأس إلى نفسه 
بدا : 


لایآس رب دالو دار جاع 
للشمل قد أدى إليا بعاد 


وهو يلتمس ها الأعذار دائ] فى كل ما جنت عليه وكل ما أساءت 
إليه : 
ماجثشت بالذنسب إلا جاء معثذرا 


فهى إن هجرته وفارقته فما ذاك فعلها وإنما فعل الدهر : 
والله مافارقونق باختيارهم 
وإغفاالدهر باللمكروه بسرميسن . 
وهی ان باعدت بینه وبینها وقست عليه » فهی قد وصلته وأسعدته 
من قبل » ونی ماضیه معها ما یعزیه ویخفر ما : 

لفن عطشت إلى ذاك الرضاب لكم 

قدا بات مله يسقين فيش جين 
وال أناض دموعغعیىی نروح باكية 


أفدى الحبيب الذى لو كان مقتدرا 
لكان بالنفس والأهلين يفدين 
ویظل ابن زیدون فی أغلب قصائده ذلك العاشى اللحوح المتعلل 
بالأمانی : 
ان كان لى أمل إلا رضاك نلا 
بلفت- پاأمل۔ من دهرى الأملا 


ویقول : 


صلينى بعض الوصل حت تبين 
حقيقة حال ثم ماشئت شت فاصنعى 


فهو راض مستسلم لا یلقاه من ولادة ولا بری حبها سوی فتنةٍ 
درت عليه « وهل يستطيع الفتى آن يدفع القدر؟ » . ولكن هذا 
الاستسلام والرضى لا يلوان من ثورة احتجاج فى بعض الأحيان : 
1 أسل حتى كان عسذرك فى الذى 
أبديته أخفى وعلرى أبينا 
ولشد شكوتك بالضمي إلى اشوى 
ودعوت من حبق عليك فأمسا 
تبنت نفسى من وضائك اة 
ولقد تضر الرء بارقة المنى 


و مس تفا لا ص سيه 
من أطاع الوشاة فينا 
حق أطعبا السلو فيه 
الحمد لله إذ أران 
من قبل أن يزم التسلى 
ويغلب الشوق مايليه 
بل قد يذهب إلى أكثر من الثورة والاحتجاج » فيذكر تعلقه بحب 
جارية : 
عاودت ذكرى الهوى- من بعد نسيان 
واستحدث القلب شوقا بعد سلوان 1 
من حب جارية يبدو بها صسنسم 
من اللجين عليه تاج عقيان .. ألخ 
وغزل ابن زیدون فی کلتا حالیه حال رضاه وحال ثورته - تقراً فيه 
الأسى الدامى والصراخ الباكى » وترى هذا الجرح الذى ينزف بقوة 
وغزارة . 
ولكن الزمن كفيل بإصلاح ما أفسد فهو إن لم يقو على إعادة حبيبته 
إليه فهو قادر على أن محيل صراخه إلى نحيب خافت أقرب للخناء منه 
للعويل . ولعل من أصدق ما قيل فى هذا المعنى : « إن الأحزان 
الجديدة تصرخ » أما الأحزان القدية فتغنى . . !» وهذا هو التطور 
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الطبيعى الذى نلمحه فى حزن ابن زيدون على حبه الضائع » فهذا 
الحزن ‏ ككل العواطف الصادقة م يمح من صدره رور الزمن عوا 
تاما . كل ما فى الأمر أن الجرح وإن التأام وشفى فاأنه قد ترك مكانه ندبا 
واضحا یذکر صاحبه بین الحین والآخر با کان من أمره وما قاساه من 
ویلات ! فینشد هذه الذکری أغنية قد لا تخلو من شکوی » ولکنہا 
شکوی اليائس الراضى الذى خلت نفسه من الثورة والاقد على من 
أساء إليه . وخحر مثال لزعمنا هذا القصيدة المشهورة الى يستهلها 
بقوله : 
« أضحى التنائى بديلاسن تدانينا 
وناب عن طيسب لقيانا تجافيسنا) 
ومختمها مېذه النخمة اهادئة الصادقة : 
«أبكى وفاء۔ وإن لإ تبذل صلة 
فالطيف يقنعناوالذكر يكفينا 
عليبك من سلام الله مابقيیت 
بابة بك نخسفي افتخفينا 
ومن نغخمة هذا الحزن اطمادىء أيضا قوله : 


ألتدذ عله خبرك 
بال قىل ی هل وفا 


ومن الحقائق النفسية المعروفة أن الإنسان كثيرا ما يرتبط بأماك. 
من لإ نسان کثیرا ما یربط باماکن 


۹ 


خحاصة يشتاق إليها ويكثر من ذكرها والحنين إليها » فإذا دققنا النظرفى 
طبيعة مثل هذه للشاعر الموجهة لأماكن » فاننا نجدها فى الأغلب 
موجهة - فى حقيقة الأمر - نحو شخص أو أشخاص ارتبطوا فى أذهاننا 
بهذه الأماكن » فهى أثر من آثارهم ورمز من رموزهم » ولعل قول 
الشاعر : 
« أمر على الديار ديار ليلل 
أقبل ذا الحسدار وذا المحسدارا 
وماحب الديار ملكن قلبی 
ولكن حسب مسن سکن السديسارا» 

یوضح ما نرمی إليه .. وعلى هذا الأساس فحنين ابن زيدون إلى 
قرطبة الذى يلأ ديوانه » إنغا هو فى حقيقته حنين إلى أهلها وأحبائه 
فيها » وعلى رأسهم ولادة بالطبع . وإذا صح ذلك فباستطاعتنا أن 
نضم شعرا ہں زیدون فى الحنين إلى قرطبة إلى شعره الغزلى » وف ديوانه 
أكثر من مس قصائد وموشحات طويلة فى هذا المعنى » مها قصيدته 
الت قا ما بہطليموس وقد وافاه عيد الفطر هناك والتى مطلعها : 

خليل لافطرٌ يسر ولاأضحى 

فما حال من أمسى مشوقا كمن أضحى 

وهو يعدد فى هذه القصيدة أساء أحياء قرطبة وختلف آماکتها » 
وبستعید ذکریاته فی کل منہا » فان لم يذكر « ولادة » صراحة فی هذه 
القصيدة » فشبحها يتراءى أمامنا مع ذلك بين السطور . 

و قصيدة أخرى من نفس اللون يذكر معشوقه ويصفه ثم 
يقول : 
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بسقياضعيف الطل وهو رهام 
فأسىعّدنا والحادثشات نيام . 
وی هذا ما یو ید ما ذهبنا إليه من آن قصائد ابن زيدون فى الحنين 
إلى قرطبة هى فى حقيقتها حنين إلى « ولادة » . 
وهناك ظاهرة أخحرى تستلفت النظر فى غزل ابن زيدون وهى 
اسحساسه القرى بطول الليل « وشکواه الكثيرة من الليل مرة وإليه 
أخرى » وقصر الليل هو خر ما يئل السعادة فى نظره : 


ويشفى وصالك قلبى العليلا 
> ياليل طل لاأشتهى 


إل بوصل قصرك 
وحين حن إلى قرطبه يكون من أهم أسباب حنينه إليها 
قصر ليله فیها وطوله بہطلیموس : 


أجل إن ليلى فوق شاطىء نيطة 
لأقصر من ليلى بأنة فالبطحا 
ولا خطرن بالبال أن غرل ابن زیدون کله عذری لیس فيه سوی 
الشكوى والنحيب كا يغلب على الأمثلة الى أوردناها » ففيه إلى جانب 
هذا اللون أمثلة عديدة للغزل الحسى الأحهمر مثل قوله : 
۲1۱ 


كات ا تر 
از ذ أعلاه ند هدوت 
ر الهتر ماضصم طرف 


إلى أن يقول : 
هبيك اعتررت الحى واشيك هاج 
وفرغسك غربيبٌ وليلك أغضف 
فئان اعتسفت امول خطول دمج 
وردفك رجراج وخصرك طف 
كذلك لا بخلو عزں ابن زيدون س صور باسمة خحفيفة الظل مثل 
قوله :' 
قال لى : «أعتل من هويت » حسسود 
قلت أثتث ١‏ لعليل وجك لار 
ماالذى أنکروه مسن بشثرات : 
ضصښاعفضت حسساليه وزادت حلا 
جسمه فى الصفاء والسرقة الما 
وعندى أن هذه الصورة التى استوحاها من واقع الحياة اليومية 
الواقعية » ثم حسن تعليله وظرف تبريره لمذا الواقع بالخيال » ليرتفع 
بهذ الأبيات إلى مرتبة عالية فى الغزل . 


ومن صوره الباسمة أيضا قوله : 


۱۲ 


بل ماعليك وقد حضث لك المهوى 
فى أن أفورً بحظوة المسسواك 
ناميك ظلا أن أضر ب الصدى 
تا ونال البرة سود أراك 
ولعل هذا المعنى قد استهواه فعاد بجوم حوله فى موضع آخر : 
أهدى إل بقية المسواك 
لاتظهرى بخلا بعود أراك 
فلمل نفسى أن ينفس ساعة 
H #H H#‏ 
أن الصفة الغالبة على غزل ابن زيدون هى « المدنية » بكل ما فيها 
من رقة حاشية وعذوبة نفس وموسيقى ألفاظ » وبكل ما فيها من 
إسراف فى التكلف واغراق فى التصنع فى بعض الأحيان . 
آما الرقة والعذوبة وا لموسيقى فلعل في) أوردناه من أمثلة ما يكفى 
للدلالة على توفرها فى شعر ابن زيدون » أما التكلف والصناعة فهى 
واضحة فى كثير من المواضع » مستترة خحافية فى مواضع أخرى لدقتها 
واحكامها . ولا نكاد نجد قصيدة واحدة من شعر ابن زيدون خالية من 
المحسنات اللفظية ولاسي) الطباق والجناس . . وقصيدته المشهورة : 
« أضحى التنائى بديلا من تدانينا . . » على ما فيها من جمال حافلة 
بمذه المحسنات ؛ ففى البيت الأول وحده لونان من الطباق بين 
« التنائی والتدانی » وبين « لقيانا وتجافينا » » ونی البیت الثانی : 
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« ألآ وقد حان صب البين صجُحسنا 
حين فقام بناللخين ناصينا» 


لونان من الجناس بین « صب وصبځُنا » وبين ١‏ حان وحين 
وللحینَّ » ۰ ونی البیت الرابع طباق بین « یضحکنا ویبکینا » » ثم بای 
البيت الخامس : 

غبظ العدامن تساقيناالهوى فذعوا 

أن نغ فقال الدهر .آمينا 

وتتضح الصناعة فيه فى أقتسار صورة الدهر الذى ينتظر دعوة العدا 
ليرفع يديه إلى السماء ويقول « امينا» » وهى صورة تكاد تدفعنا إلى 
الابتسام ٻدلا من التاسى ومشاركة الشاعر أله » وهو بعد ذلك مستمر 
فى حسناته ومقابلاته الشعرية وکأنه نفاش ممن تخصصوا فی نوع معين من 
الزخرفة يمتار بالتوازن و السيمشرية » « فانحل » لابد أن يقابلها 
« معقودا » » و« التفرق » يقابله« التلاقى »ثم يقول : « بنتم وبنا فا 
ابتلت جوانحنا شوقا إليكم . . ٠»‏ ومادام قد ذكر البلل فى صدر البيت 
الجناس فواضح بين « الآسى والتأسى » » « فا كنتم لأرواحنا إلا 
رياحينا . » » « . . مربع اللهو صاف من تصافينا » . . . والأمثلة على 
هذه المحسنات كثيرة فى هذه القصيدة بالذات » وفى شعر ابن زيدون 
بوجه عام . 


على أن قصيدة « أضحى التنائى » بالرغم من وضوح الصنعة 
فيها » لا تخلو من أبيات رقيفة رائعة مثل : 
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«كأننا لم نبت والوصل ثالشنا 
والسعد قدغض من أجفان واشينا 
ران فى خحاطر الظلاء يكتمتغا 
حی یکادلسان الصبح يفشينا 


غير أن هذين البيتين الجميلين لم يخلوا كذلك من الطباق بين : 


« یک نا ویفشينا ) 


واذا كنت قد أطلت بعض الشىء فى الحديث عن هذه القصيدة › 


فا ذلك إلا لشهرتما الذائعة من ناحية › ولأا أطول قصائد ابن زيدون 
الخزلية من ناحية أحرى » وفيها تتمثل كل حصائصه الفنية فى الغزل . 


وقد تصدمنا عند هذا الشاعر الرقيق صور وتشبيهات ينفر منبا 


الذوق السليم کقوله یصف حبیبته وما احور ساجی الطرف حشو 
جفونه سقام » » فكلمة « حشو» ليست فى موضعها إطلاقا » وقد كرر 
الشاعر هذه الفوة مرة أخرى فى قوله : 


لا رنيیت لمن بيست 
وحشو مقلته السهاد 
ويقول فى نفس القصيدة : 
إن أجسن ذنبا فى هوى 
خطا فقد يكبيو الجواد 
کان الرضى وأعيده 
أن يعقب الكونٌ الفساة 


فتشبيهه نفسه فى البيت الأول بالجواد فيه من سوء الذوق 
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ما لانحتاج إلى بيانه وخصوصا فى معرض الغزل » فضلا عا فيه من 
الابتذال من كثرة الاستعمال » وإقحامه للمصطلحات الفلسفية 
( الکون والفساد فی البیت الثانى ) ناب عن سياق الغزل العاطفى » 
ومن هذا القبيل استعارته مصطلحات الولاية أو الخلافة للعاشق › 
فیقول : 
أؤسلب من وصالك ماكسيت 
وأعسزل عن رضاك وقد وليت؟ 
على أن أمثال هذه ال ماخذ » ليست كثيرة فى غزل ابن زيدون » 
وهی لا تنال من مكانته كشاعر من أوائل الشعراء الغزلين فى الأدب 
العريى . ويكفيه أنه القائل : 
أما من نفسى فأنت جميعها 
باليتنى كلست بعض مناك 
٤‏ الدهر عبسدی ا 
أصبحت فى الحب عبدك 
“ مق أبشك ماںې 
باراحسق وعذاں 
مت يشوب لسسسان 
فی شرحه عن کسستاں 
والأمثلة على هذا الغزل الرائع الرقيق العذب ملا دیوانه » وهی 
أكثر بكثير من الأبيات التى غلبت عليها الصنعة » أو جانبه التوفيق فى 
معنی من معانيها . 
۱۹٥۰ (‏ ) 
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خلیل مطران .. 


وشعره الثورى 
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فی شبابه البكر كان يكره الاستبداد » ويتوق لتحرر بلاده من نير 
الاحتلال التركى » وعبر عن ثورته هذه فى عدة قصائد هاجم فيها الأتراك 
واستبداد السلطان عبد الحميد » فقبض عليه بتهمة العمل للثورة › ثم 
أحلت السلطات التركية سبيله وقد أضمر زبانيتها فى نفوسهم أمرا . 

فذات ليلة عاد خحليل مطران إلى فندقه » فوجد ضجة وجلبة حول 
غرفته » وحينم) دحل إلى فراشه وجد به عدة ثقوب من أثار الرصاص الذى 
أطلقه جواسيس الساطان عبد الحميد عليه » وهم يظنون الشاعر الثائر ناث 


فيه . . 


وأصبح واضحا أنه م يعد للشاعر مقام فى وطنه وسط هذا الإرمات 

۰. ۰ 
% 3# ¥ 

وی باريس نهل «خليل مطران» من ألوان الثقافة الغربية » وتذوق 
مادج من الشعر الحديد الذى كان يملأ به الشاب الفرنسى ساء 
العاصمة . . ففى تلك الفترة عرف الشعر الفرنسى مذهب «البرناسية» 
الذى ينادى بجمال موسيقى الألفاط ويكاد يغفل كل ما عداها » وعرف 
«الرمرية» التق حاولت أن تجعل الشعر يخاطب الحواس واللاوعى بصور 
عامضة لا تين . . 

ولكن شاعرنا العرب اللبنانى لم يل بطبيعته الشرقية الصافية إلى أى س 
هذين المذهبين الأدبيين الجديدين » وفضل عليه) المذهب دالرومانسى» 
الذى غلب على إنتاجه الشعرى . حتى أسماه كشبر من النقاد «الشاعر 
1۸ : 


الرومانسى» » لأنه كان رائد مدرسة جديدة فى الشعر العربى جددت فى 
قوالب الشعر التقليدى وفنيته » ومالت به إلى آفاق نفسية جديدة » واهتمت 
بتصوير الانطباعات الذاتية » ووصف الطبيعة من خلال حالة الشاعر 
النفسية ‏ فإذا كان سعيدا فكل مظاهر الطبيعة تشاركه فرحته ومرحه . . 
وإذا كان تعسا حزينا » وهو غالبا ما يكون كذلك » فإن زقرقة العصافير 
تصبح نواح الثاكلات وحمرة الشفق الوردى تتحول إلى دماء الضحايا 
وا لمعذبين . . . وهكذا . . . وكان من أعلام هذه المدرسة الرومانسية 
التجديدية التى أدخلها خليل مطران فى أدبنا العربى معظم تلاميذ مدرسة 
«أبولو» وعلى رأسهم رائدهم أحمد زکی آبو شادی » والشای » وناجی › 
وبشارة الخورى وغيرهم . . 


على أن رومانسية خلیل مطران تتمیز بخصائص معينة تکاد تبعد به من 
طبيعة الشعراء الرومانسيين المعروفين . . فهر يصف نفسه قائلا : 

«فى المعاودة وحدها تاریخ تکون شخصیتی » فقد كان هناك عاملان 
يفعلان فى نفسى » شدة المحساسية » وحاسبة النفس » ومن هذين العاملين 
خلصت بتکوین نفسی على غط خاص» 

ویری الدکتور «حمد مندور» فی هذه العبارة مفتاح شخصية مطران » 
ويقيم على أساسها دراسته القصيرة القيمة عنه » وهو محق فيا ذهب إليه إلى 
حد بعيد » فإذا كانت «شدة الحساسية» من خصائص «الطبع 
الرومانسى» » فإن المعاودة وحاسبة النفس ومراجعتها أبعد ما تكون عن 
هذا الطبع » وقد وضح آثر هذه الخاصة النفسية فى شعر مطران بصورة 
أكيدة » فهو شديد الاهتمام بصياغة شعره وتجويده » واعادة النظر فيه › 
وهو فی قصائده یکاد یغفل نفسه وتجارب حياته العاطفية » فإذا ما برح به 
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الوجد التمس السبيل للتعبير عنه فى شكل قصصى » أوفى إسناد أحاسيسه 
وانفعالاته لضمير الغائب . 

ومن أصدق الأمثلة على ذلك مجموعة قصائده العاطفية الى أسماها 
«قصة عاشقين» » فهناك شبه اجماع بين النقاد على أنها قصة حبه هو . . . 
حبه الصادق الوحيد الذى انتهى بفاجعة ظلت اثارها حية فى قلبه حتى أخر 
آیامه . . فقد ماتت حبیبته فی ربیع عمرها » وظل «خلیل مطران» وفيا 
لذکراها یا أن يتزوج أو أن تكون له علاقة جعشوقة سواها . . 

HH# 


ولعل فى هذه الأساة العاطفية الى عبرت حياة الشاعر ما يفسر لنا ذلك 
الحزن الدفين الذى يسرى فى كشر من قصائده » وبصفة خاصة فى قصيدة 
«المساء» الى تظمها وهو مريض بضاحية «المكس» بالإإسكندرية عام ۱۹١۲‏ 
ويقول فيها : 


«داء الم فخلت فيه شفائشسى 
ياللضعيفين استبدا بى وما 
ف الظلم مثل تحكم الضعفاء 
قلب اصابته الصبابة والجوى 
وغلالة رثت من الأدواء 


فى هذه القصيدة نلمس إحساسه المضنى بالوحدة والغربة رغم أنه 
کان قد مضی على نزوجه الى مصر أکثر من عشر سنوات » وربا کان 
هدوء ضاحية «اللكس» وبعدها عن العمراك واقتراہا من الصحراء 


۴ 


الصخرية القاحلة . . رما كان لذلك أثره فى تلك الأببات الرائعة فى 
تعبيرها من الاحساس بالوحدة والغربة : 


إى أقمت على التعلة بالمش 


ويبدو أن «خليل مطران» قد اكتسب صفة المعاودة ومحاسبة 
النفس » وما يترتب عليها من تحفظ وتعقل خلال ,اقامته بفرنسا » حيٹ 
ازدادت خبرته بالحياة والناس » وهل من ينابیع الثقافة الغربية كا 
أسلفنا . . وقد رآینا كيف أثرت هذه الخاصة فى شعره » ما تأثيرها فى 
حیاته فأاجل وأخجطر » فنحن نراه حینا یبتقر به القام فی مصر يعمل 
صحفي ارادا مز ما یلبٹ أن "يتيحنول إلى الأعمال الاقتصادية 
والتجارية » يشل مع ذلك محتفظا بوايته الغنية » ولا نكاد نلمس أثرا 
. من ار چایپعته الثورية, التي عرف ہا فی؛ نر شیابه وکادت تودی بحیاته 
إلأ ق حادلين . 


فد بدا حال نن اة الفية رر شاو جروت زان 
لا يستنكف مع ذلك من الذهاب إل المصبالع الحكومية ليستقى الأخبار 
لجريدة الأهرام وهذه حقيقة أحب أن ن يقاب نديما طلاب الصبحافة 
وصغار الصحفيين ۽ من بستنكاتون أحيانتا جح الاحبساز امن 
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مصادرها . . وكانت الحكومة فى ذلك الرقت تزدرى الصحفيين 
وقنعهم من الحصول على الأخبار « ثم زادت حكومة «مصطفى فهمی» 
باشا فأصدرت أمرا بمنع المحررين من دخول الدواوين الحكومية » 
وتنفيذا هذا القرار حاولوا طرد «حليل مطران» من أحد الدواوين › فثار 
وهاج » ؤرفض أن يحرج إلا بقوة البوليس وهو يهدر فى وجه المسيو 
«فوشار» مدير المطبوعات وقتذاك ویصرخ فی وجهه : 


«سأهز أسس الحكومة . .) 
أما الحادث الآخر الذى نلمس فيه ثورية «مطران» فقد وقع عام 
۹4 حين أصدرت اللحكومة قانون المطبوعات وقيدت به حرية الفكر 
وكممت الأقلام » وقتئذ ثارت ثاثرة مطران وأنشد أبياته الالدة : 


شسردوا أخيارها .بحرا وبرا 
واقتلوا أحرارها حرا فجررا 
اما الصالح ببقى صالمحا 
آخر الدهر ويبقى الشسر شرا 
كسروا الأقلام هل تتكسيرها 
يملع الأيدى أن تقش صخرا؟ 
فطعوا الأيدى هل تقطيعمها 
| يمتع الأعين أن ننظر شلرا 
اطفثنرا الأعين هل . اطفاؤها 
ينع الأنفاس أن تصسمسد زضرا 
ألمدوا الأنفاس هذا جهدكم ˆ 
وبه منجاتنامشكم فضشكرا 


۲۲ 


فلا توعده السثولون بالنفی من مصر » )ين وم يضعف » بل 
رد عليهم بأبيات تفيض بالعزة والإباء : 


آنا لا أحاف ولا أرجی 
فرسى مؤهبة وسرجى 
لاقول غير الحق لي 
قول وهذا اللسج نہجسی 
فٳذا نبا بې تن بر 
فالمطية پسطن لج 
الوعد ألا يعاد ماكانا 
لدي طريسق فلج 
ا 
ولخليل مطران فضل كبير على الصحافة ا لمصربة هقد عمل فى 
«الأھرام) مایقرب من ثماں سنوات کان یکتب خلا طا ئی الأب 
والسياسة والاقتصاد » ويقدم بحوثا فى الأدب الفرنسى والصينى إلى 
جانب نقد سياسة شق المصارف وغيرها من الأوضاع الداحلية 
والخارجية . 
ونی عام ٠‏ آاصدر «المجلة المصرية» احسابه الخاص وكانت 
نصف شهرية » وبعد عامين أصدر جريدة يومية أسماها «الحوائب 
الصرية» وقد صدر العدد الأول فی ٦‏ فبراير سنة ۱۹۰۳ مجمل فى 
صفحئه الأولى دستور الحريدة والأہواب التى ستعنى بنشرها » وقارىء 
هذه الافتتاحية سيلحظ على الفور أن «خليل مطران» قد وضع فيها هم 
أسس الصحافة المصرية الحديثة » وابتكر معظم الأبواب الى مازالت 


صحفنا تواظطب على نشرها حت يومنا هذا . . . 
YY‏ 


وأسهم «خليل مطران» مساهمة فعالة فى نهضتنا المسرحية 
المعأصرة » فحينا عاد الرحوم «جورج أبيض» من فرنسا اتصل به › 
فترجم لفرقته بعض مسرحيات شكسبير ا لمشهورة مثل «عطيل» و«تاجر 
البندقية» و «ماكبث» و«هاملت» . . . فكانت أول ترجمات أدبية عربية 
لمسرح شكسبير . . على أننا ينبغى أن نأخذ ترجمة «مطران» لآثار 
شکسبیر بشیء غير قلسل من الحذر» فهی لا تخلو من حذف 
وتحريفات » وميل إلى الإغراب فى الألفاظ ویرجح الأستاذ «ميخائيل 
نعيمة» أله ترجم «تاجر البندقية» عن اللغة الفرنسية » وليس من أصلها 
الإنجليزى . . ولكن هذه الحقيقة لا تقلل من فضل هذه الترجمات 
الأرلى على تطور حركتنا المسرحية » فإذا أضفنا إليها أن «خليل مطران» 
كان من بين المسهمين فى تأسيس شركة التمثيل العربية » كا كان أول 
مدير للفرقة القومية منذ انشائها عام ۱۹۳١‏ حتى أخريات أيامه » وأن 
الفرقة فى عهده مها قيل فى إقبال الجمهور عليها » قدمت عددا ضخا 
من الروائع المسرحية المصرية والمترججمة . .. . أقول إذا أضفنا ذلك 
أدركنا حقيقة الخدمات التى قدمها الرجل لمسرحنا » بالاضافة إلى أثره 
الواضح فى شعرنا الحديث وصحافتنا . 


HEH 
ولقد امتد العمر بخليل مطران حتى أشرف على الثمانين ووهنت‎ 
منه القوى وفترت الهمة » ولکن ظلت قیثارته تردد بین الین وا لآ حر‎ 
أصفى الأنغام وأعتقها »> ومن أروع تلك الأنغام الأخيرة تلك القصيدة‎ 


£ 


الى أسماها «الشاعر يوقع على وتره الأخير لحن الرضى وسكينة 
النفس» : 

وقد عبر فیها بصدف وابداع عن حالته وحالة كل أدب صادق ی 
بلادنا حین] تبلغ به السن ما بلغته بخليل مطران » وتعصف به الأيام 
مثل عصفها به : 


ماذا يريد الىشعر من 

أضنى على علو سن 
هل كان ماذهميت به ال 

يام من دأ وفنی؟ 
أحسنت ظنی والليا 

لى م توافق حسن ظلن 
ورجسعصت من سوق عرض 
أنكان ذلك ذنبها 

أم كان ذنبى؟ لاتسلكن 
مدت ب التار الق 

رضعت بعين العصر شساى 
ولى الربيسعم وجف عسو 

دى واتقضى عهد التغن 
وعدمت لذات الىرۋى 

وعدمت لذات التسمنى 
إل ختمت العيش ل 

وادى المخيلة» أو کأی ) 

)۱۹۵٩ (یولیو‎ 


شحر وشحراء۔ ۲۲۵ 


(r) 


عبد الرحمن شكرى 
ومفهومه للشعر 


ما الذى يدفع شاعرا کبیرا کعبد الرحمن شکری إل أن يضع عل 
أغلفة خخسة من دواوينه السبعة أبياتا يشرح فيها معنى الشعر » ثم يصدر 
کل دواوینه ما عدا الأول بمقدمات بعضهامرجز » وبعضها 
مستفيض » كلها تشرح وفى شىء الإلحاح مفهومه للشعر » رتففى عنه 
بعض المفاهيم التى لا ترضيه ؟ 

ولا يكتفى «عبد الرحمن شكرى» بذلك » بل ينظم ما لا يقل عن 
عشرين قصيدة يتحدث فيها عن موقف الشاعر من الخحياة والطبيعة » 
ويناقش فيها وف غيرها كثيرا من قضايا الأدب والفن . ما الذى بدفعه 
إلى كل ذلك إن م يكن مؤمنا أعمق الايان . بأنه يقدم مفهوما جديدا 
للشعر على أدبنا العربى » وأنه يبشر ذهب مبتكر من مذاهب القول 
يحتاج إلى إعادة الشرح والتبيان حت تستقر معالمه فى الأذهان ؟ 

ومن عجب أنه كلما تقدمت به السن » وازداد رصيده من الشعر 
ومن الدواوين > کلا ازداد شکا فی حسن تقبل الناس لمذهبه » وآمن 
بحاجته الملحة إلى الشرح المسهب » والبيان المستفيض ليسمع من 
بأذانہم وقر . . وقد یکون الشاعر واهما فی شکه » محطا فی اعتقاده » 
ولكن الذى لاشك فيه أن هذا الاحساس الضخم بسوء تقبل الناس 
لشعره > وعدم قدرتہم على هضمه واستساغته کان من أقوى الأسباب 
التى عجلت بمحنته النفسية القاسية الى عاش معظم أيامه بين 
عذاباتہا » وعانی منہا الكثر ما يتضح آثاره فى شعره وفى نظرته الحزينة 
المتشائمة للحياة والناس ۰ 


¥ 


ان الشاعر يكتفى بأن يصدر ديوانه الأول بہذا البيت القصير : 


س إن الشعر وجدان 


فيلخص فى هذه العبارة الموجزة - «إن الشعر وجدان» - مذهبه 
الشعرى الذى يمن بالعاطفة الصادفة كأساس للشعر الخالد الباقى » 
ولكند يعود فى مقدمة الديوان الثالث فيوضح ما يقصده بالعاطفة فى 
الشعر فيقول : 

« ولا أعفى بشعر العواطف رصف كلمات متينة تدل عل 
التوجع أوذرف الدموع » فإن شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب » 
وذکاء » وخیال واسع لدرس العواطف ومعرفة أسرارها وتحليلها . .» 


فالشعر عند عبد الرحمن شكرى ليس جرد انفعالات عاطفية 
ساذجة » وانما يتطلب إلى جانب صدق العاطفة طول التجمل 
والتدبر » ومن هنا أسماه الدكتور عمد مندور «شاعر التأمل النفسى أو 
الاستبطان الذاق» ورأى أنه يجمع فى شعره بين التيارين اللذين يلها 
«العقاد» وم الاذنى » : الأول باتجاهه الإرادى العقلى الواعى بما يريد › 
والأخير بعاطفيته المتمردة المتشائمة » مع تفوق واضح فى شاعرينه كانت 
السبب المباشر في) نشب بين الأصدقاء الشلاثة من حلاف أدى 
وشخصی . ترك آثرہ القوی فی شعر شکری نفسه » وبالتالی فی مقهوم 
الشعر عنده وأنت لا تستطيع أن تذكر «عبد الر حن شکری» دون أن 
تشير إلى هذا الخلاف الذى ترك فى نفسه ندوبا م تشفها السنون » فقد 


۸ 


كان شديد الاحساس بتفوق شاعريته » وبقلة ما يلقاه من تقدير 
وتكريم :' 
قد طال نظمى الأشعسار مقتدرا 
والقوم فى غفلة عسنى وعسن شاق 
قد أولعوا بكسبير السسن أو رجل 
سی له الحاه مايعلو له البانى 
ولو سفلت إلى حيث القريض لقا 
بين الأثسافى وربع المنزل الفاق 
ولسو سفلت فقلت الشعر مبتذلا 
فی وصف خستسرع أو ذم أزمان 
لقيل : نعم لعمرى أنست رجل 
جم الحاسن مسن صدق وتبيان 
. وافغا الشعر مراة لغانية 
ھی الحياة فمن سوء وإحسان 
ونما الشعر إحساس بماخفقت 
له القلوب كأقدار وحدثشان 


ويقول فى قصيدة أخرى . 
فياقوم ماللجهل مسلأعيونكم 
ت ترون الدائرة تدور 
إذا صاح ذاك العير فيكم صياحسه 
طربتم وقلتم شاعر وكسبير 
ويسزعسجكمم أن الطيور صوادح 
ويسطربكم أن الغتاء نصير 


۹ 


أصاب ذكائى منكم برد طبعكم 


وأطفأاً منى القلب وهو قديسر 
ويصدأ طبعى فى خبيث هوائكم 
وجوكم بالداهيات يسور 

ويزداد هذا الإحساس با لححود لدى الشاعر حينا مجد «المازنىي» 
وهو أعز أصدقائه يشن عليه حلة نقدية مغرضة يتهمه فيها بالجنون » 
ولا ينى يسفه اتجاهاته الشعرية والفنية » ويجد شكرى نفسه أقل 
الأصدقاء الثلاثة مكانة » فى حين أنه أصدقهم موهبة » وأقواهم 
شاعرية » فيعنف قى الدفاع عن اتجاهاته » ويتخذ أسلوبه فى مقدمة 
الجزأين الرابع والخامس مجة صريحة قاسية وهو يدافع عن مذهبه 
الشعرى » ويماجم المدرسة القدية المحافظة فيقول : 

« قد أصبح الشعر عندنا كلمات ميتة » ليس تحتها طائل 
معنى » ولقد فسد ذوق المتاحرين فى الحكم على الشعر حتى صار الشعر 
کله لا طائل تحته . 

«وإذا تدبرت ما ذکرته عرفت فساد ذوق الجمهور فى حكمه على 
الشعر ويعده جيدا ويعاف الشعر الصادق الخيال الكثر 
الخحقائق 

u‏ هذا الإحساس القوى بالجحود ا التقدیر » لاپرئس 
عبد الرحمن شكرى لأنه يدرك « إن الشاعر الكبير بخلى الجيل الذى 
يفهمه ويئه لفهم شعره » والشاعر العبقرى يعلم أن حياة الشاعر 
حرب أدبية ينجلى بعدها النقع فيعرف الظافر وألهزوم» . 

وهو ل ين لحظة واحدة عن الدفاع عن مفهومه الجديد للشعر 


۳۰ 


واضطر إل أن يقوم بدور الناقد إلى جانب دوره الأساسى كفنان 
خالق » وظل يوضح للقراء بديهيات أولية فى مفهوم الشعر » أصبحت 
اليوم من المسلمات إلا فى فى نظر قلة قليلة من أشياع الجمود 
والتخلف . 

ولتقرأً قوله فى مقدمة الجزء الحامس من ديوانه «قيمة البيت فى 
الصلة التى بين معناه وبين موضو ع القصيدة» وهجومه على أولئك الذين 
يرون جال الشعر من كثرة التشبيهات » «فالتشبيه لا يراد لنفسه » وإغا 
لتوضيح علاقة الشىء الموصوف بالنفس البشرية » والوصف نفسه 
لا یکن أن یکون شعرا ما لم يكن مقرونا بعواطف الانسان وخواطره 
وذکره وأمانیه » وصلات نفسه» 


ويمضی شكرى ليهدم كثيرا من الأوهام الخاطئة » فى فهم جيله 
لحقيقة الشعر » فيهاجم الذين يسعون وراء الغريب من الألفاظ 
والتعبيرات » ويقسمون الكلمات إلى شريفة ووضيعة حسب كثرة 
استعماههما أو قلته » وينتهى من هجومه إلى القول بأن «الخرابة 
لا تستعصى'على أحد وانما الصعوبة فى الحمع بين المتانة والسهولة ِ( 

وأولئك الذين يظنون أجل الشعر أكذبه واهمون خدوعون » فليس 
الشعر كذبا » بل هو «منظار للحقائق ومفسر هما» وليست حلاوة الشعر 
فى قلب الحقائق » بل فى إقامة الحقائق المقلوبة» . 

وإذا كان العقاد قد فرق فى مقدمة الجرء الثانی من ديوان شكرى 
بين شعر الافرنج وشعر العرب على أساس الاختلاف بين العقليتين 
الآرية والسامية » فإن شكرى يرفض هذا التفريق ويطالب الشاعر 


ت 


۲۳١ 


العرب بجداومة الاطلاع على آداب لغته وآداب الغرب لأن «الاطلاع 
شرأب روح الشاعر » بشرط ألا ينزلق إلى السطو على أفكار الغ . . 

وإذا كانت هذه الآراء وغيرها من الآراء التى دافع عنها شكرى فى 
مقدماته وقصائده قد أصبحت بدیہيات لدينا اليوم فهى ل تكن كذلك 
یوم کان شکری یقول شعره . . فلا شك اننا مدینون له بالکشیر فیا 
يتعلق بتصحيح مفهوم الشعر فى أذهاننا . . . . 


وإذا كانت معظم هذه الأفكار ليست من إبداعه » وانما تأثر فيها 
بأراء الشعراء الخربيين وأشعارهم » والرومانسيين منهم بصفة خاصة » 
فلا شك أنه أحسن النقل والتأثر ء ولم يكتف بأن دافع عن هذه الآراء ء 
وانما أحسن تثلها فى شعره عن اقتناع وأصالة . 
(دیسمېر ۰ )1۹٦‏ 


(rv) 
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كلا قضى شاعر أو أديب . .. سارعنا إلى أقلامنا ننعاه إلى 
القراء » ونشيد بذكره وأفضاله . . وقد اتخذنا مسوح الأوفياء 
الخلصين . . أما وهو حى فقلا نعباً بكتابة سطر عنه . . . اللهم إلا 
إذا كان من أصحاب الحظوة والنقود . . أومن أهل الرواج 
والأدبات . . تلك طبيعتنا . . . وطبيعة الحياة . . ولن تستطيع لسنة 
الحياة تبديلا ! 


وفى هذا الأسبو ع فقدنا الشاعر الرقيق «أحمد فتحى» الذى طالا 
طربنا لأغاريده الغذاب يغنيها كبار المطربين والمطربات . . غنى له «عبد 
الوهاب» «الكرنك» منذ عشرين عاما. . وغنى له «رياض 
السنباطى» . . «فجر » » و«الئيل» و «مسات » » وغنى له «عمد 
صادق» وال مرحدومة «أسمهان» » و ولورد كاش» . . . وأخيرا غنت له 
«أم كلثوم» فى العام الماضى «قصة الأمس» . 
وخجلت من نفسی » وأنا أبحث عن دیوانه . . بل خحجلت من 
حركتنا النقدية كلها التى لم تلتفت إلى هذا الشاعر فى حياته . . وازددت 
حجلا وأنا أقرً هذه الأبيات فى قصيدة «أحزان البيان» : 
ألست بالصائغ الشعر اللذى هتفت 
به الملواكب فى ساح ومضمار 
ماذا أفدت بأشعارى وروعتها 
سوى علالة خخليد لآثارى؟! 


٤ 


وماالجحلود بميسور لعارية... 
غير المسيسسين من تسرب وأحجار 
ماذا أصاب «امرؤ القيس» اللى عرفوا 
مسن عصبقسريته مسأئسور أخبار؟! 
غنت بأياته الأجيال واستبقت 
تزجى له الحمدف موروث أسفار 
ولات جين ثتاء لىيس يسمعە 
سسوى الذى صاغه ممن جود مكار ] 
فيم الشناء على الموق › أفتدحهم 
در المدائح » فنطاراء بقنطر 
وهل يرد عليهم طيب عيبشهمو 
طيیب الشباء ذا وای بمسفسدار ؟ 
ياضيعة المفن ٠‏ إن تمتلء يده 
بدرهم » يكفل الدنباء وديشار 
ووجدتنى أردد مع الشاعر الراحل دون وعى 
نعم . . يا ضيعة الفن فى بلد بحتاج فيه الفنان إلى أن وت أولا كى 
یذکره الناس ویثنوا عليه حینا لا ینفعه ثناء ولا مد . . عل ننا لن نشی 
عليه هنا » فا عاد فى حاجة إلى ثنائنا . . وانما سنحاول أن نتعرف على 
بعض سمات فنه » لمنفعتنا نحن لا لمنفعته . . 
He #‏ 
مع ازدیاد خبراتی بالشعر والشعراء » بدأت أعتقد أن لكل شاعر 
کبیر موضوعه الذی تحلق فيه شاعريته إلى أروع قممها . . . قد يقول 
شعرا جيدا فى عدة موضوعات أخرى » ولكنه فى هذا الموضوع بالذات 


0 


دون غیره يتفوق على نفسه » ویترنم بأاصدق الأنغام وأكثرها تاٹیرا فی 
النفوس . . فلم أعد اعجب اليوم لا كان يقوله العرب القدماء من أن 
«أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب » وزهير إذا رغب » والنابغة إذا 
رهب » والأعشى إذا طرب » .. بل أصبحت أعتقد أن واجب الناقد 
الواعى أن يبحث فى جمو ع أعمال الشاعر عن تلك النخمة الأصيلة الى 
تحلتق فيها شاعريته إلى ذروة إبداعها . 

ويخيل إل أن أقوى نغمة فى شعر «أحمد فتحى» هى نغمة الحزن 
المتشائم والإحساس بالضياع وعدم التقدير رغم إدراكه الواضح لسمو 
مواهبه وامتيازها . . تحس بذلك فی الأبيات التی سقناها فى مستهل 
الحديث » وى كثير من قصائد ديوانه «قال الشاعس» التى يجتر فيها 
ذکریات الماضی » ویعیش وحیدا مع خیالاته وأوهامه وزج أحزانه 
وأشجانه بجمال الطبيعة شأن كل الشعراء الرومانسيين الأصلاء : 


أی سجر بعشن شمس الأاصيل 

فى ضياء شاحب الللون خجول 
ونسيم واهن الخطو عليل 

راح يلعف بأعناق النخيل 
َه من ذکری مح الليل تسمود 

هى طيف ناحل ) واهء بعيد 
يلا الآفاق › والقلب وحيلدل 

يبعث النجوى › وببدى ويسعيد 
طال حرمای وصبری وحنین 

وسا بى خحاطرى ملء السسكون 


۳٦ 


أرهف السمح إلى صوت السسنين 

هائ) ٻين فتونى وذهول 
ياخياللى هله الدنيا لنا 

ليس إلا نت > فيها) ونا 
نقهر الدهر ونسطوى الزسنا 

ونری فى كل واد وطنا 


فيم نشكو العمر والجرح القدها؟ 
والممهوى اليائس واللوعصة» فيا 
نحن صورنامن الوهم لسعسيس) 


فى ربيع باسم ضاح» جميل 

ولا ريب أن همذه اللحالة النفسية الحزينة المتشائمة أسباما الخاصة 
والعامة » التى انتهت بالشاعر إلى اعتزال الناس والحياة وحيدا فى فندق 
من فنادق القاهرة حلال السنوات العشر الأحيرة من حياته » والأسباب 
العامة هذه الحالة تلمس آثار ها بوضوح فی قصیدته «وادى الجحود» التى 
قاها عام ۱۹۳١‏ وتحدث فيها عن أقاويل الحساد والشانئین وکيدهم له » 
ومقابلتهم إحسانه بالإإساءة . . . وف حديث للشاعر نشرته مجلة 
«اللاذاعة» فی آوائل عام ۱۹٦٩۰‏ وقال فيه : 


«زهدت لكثرة ما أصابنى من شرور الناس . . وانتهيت إلى رأى 
أتشبث به الآن وهو قول المتنبى : 
«صديقك أنت ... لاسن قلت خحلى 
وان كثر التجمل والكلام» 
أما الأسباب الخاصة همذه العزلة الحزينة فيمكن أن نستشفها من 
قصائد الشاعر العاطفية » وسنجد أن غالبيتها تروى ذكريات حب 


۳۷ 


قدیم وتنأ جراحا بعد با العهد . . وهكذا انتهى الشاعر إلى هذه 
الحالة الحزينة المتشائمة الى أنطقته أروع شعره »> وارتہط بکل وجدانه 
بالماضى وبذكرياته الحميلة الضائعة . . . ومنها ذكرياته فى الاسكندرية 
مسقط رأسه » فنجده يقول فى مقال له بجريدة «الشعبه» .... 


« . . كنت فى الشرق والغرب » اتخذ لنفسى فى أحيان كثيرة اسا 
مستعارا هو «أبو الفتح السكندرى» الذى كنت ومازلت أنمثل بقوله : 


اسكشدرية دارى » لو قر فيهسا قسرارى 
لكن فى الشام ليلى وفى العسراق مبارى 
وكيف يعق ولد مثلى أما كالإإسكندرية وهومن هوبين أونى الأوفياء 
وأبر البررة » وهى ما هى بين ينابيع المعرفة ومناهل العلم » ومشارق 
الفكر الانسانى ؟» 
وإلى جانب هذا الشعر الوجدانى الرومانسى » وقال «أحد فتحى) 
قصاثد عديدة فى ختلف المناسبات الوطلية » فدعا العرب إلى الوحدة 
واليقظة للأخطار المحيطة بم فى قصيدته «حنة العرب» ودعا مواطنيه إلى 
التمسك بالدستور وحربة الانتخابات عام ۱۹٤۲‏ » وتغنى بالسلام وندد 
بدعاة الحروب عام ٠. ٩۹‏ وصور حرب الحبشة وعنة فلسطين عام 
۹4 ,» وأنشد فى نفس العام قصيدة طويلة راثعة فى ذكرى سعد زغلول . 
وی مستهل شبابه كتب «أحمد فتحى» روايسة عنواما «الله 
والشيطان» » وترجم عدة كتب من بينها «فن الحياة» لأندريه موروا › 
و «جان کریستوف» لرومان رولان » وأسهم فى تحرير عدة صحف 
وتجحلات . . نذكر منها فصوله الأدبية والاجتماعية فى جريدتق «الشعب» 
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ووالمساء» . . وقد راجعت عددا من مقالاته الأحيرة . فراعنى فيها كثرة 
ذکره للموت بصورة تؤ كد إحساسه الداخلى بقرب منيته . . وس 
أوضح الأمثلة على ذلك مقاله المنشورفى «المساء» يوم مایر ۱۹٦۲۰‏ » 
آی قبل وفاته بأقل من شهرین وقد جعل عنوانه «أقلام بلا دموع . . 
ودموع بغر أقلام) ي 
¥ ¥ ¥ 
وبعد » فلقد صدر ديوان الشاعر الوحيد عام ۱۹٤٩‏ ۽ ومن پومها 
تال شعرا کٹیرا ل جمع حتی الآن فی دیوان » وکتب نشا م ینشر فی 
صحيفة أو كتاب . . وواجب أصدقائه الأدباء الآن أن يسارعوا إلى جم 
هذه القصائد والكتابات » ويسجلوا ما يعرفونه عن حياته التى لا نعلم 
عنا إلا القليل . . ثم يتقدمون بجا جعوه وكتبوه إلى وزارة الثقافة 
والارشاد لتتولى نشره . . فنكون بذلك قد أدينا للشاعر الراحل بعض 
حقه الذی ل ينل شیا منه فی حیاته . 
( یولیو ۱۹٩۰‏ ) 


۳۹ 


(۴۸) 


نزار قہانی 
شاعر النهود 
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قد يوحى عنوان هذا المقال أن كاتبه من أتباع المدرسة النفسية فى دراسة 
الأدب » وهذا غر صحیح » ففى اعتقادى أن العمل الأدي .ككل ظاهرة 
فنية أحری » تکوین شدید التعقید » لا یکن تفسیره تفسیرا كاملا برده إلى 
عامل واحد فى كل الأحوال . وإذا كان لابد مع ذلك من تقديم عامل على 
بقية العوامل الأحرى » فلعلى أميل إلى تقديم العامل الاجتماعى » دون 
إغفال » بطبيعة الحال » للقيم الحمالية التى لا يكن اعتبار العمل أدبا ؛ أو 
فنا » دون توفر حد أدنی منہا . 

غير أن هذا الميل لتقديم العامل الاجتماعى فى الدراسة الأدبية › 
لا ججعلنى أغمض عينى عن بقية العوامل التى تتدحل فى تشكيل العسل 
الأدبى وتجديد ملاحه » بل إنى كثيرا ما إتصور أن خير منهج يتبعه الناقد فى 
دراسة الأعمال الأدبية › آلا یکون له منہج صارم حدد من قبل خضع له کل 
الأعمال الأدبية على احتلاف مذاهبها واتجاهاتها ء وأن يدع كل عمل يحدد 
له منهجه ووسائل دراسته وتفسیره » على ساس من طبیعته والعواسل 
امختلفة التى تدالحلت فى تشكيله وتحديد سماته . 

ومنذ زمن بعید » وشعر «نزار قیانی» یستهوینی برقته » وجرأته › 
وموسيقاه الزاعقة » ويغرينى بالاقدام على دراسته » وحاولة تبين خصائصه 
ومقوماته . وحین أعدت قراءته احيرا تبین لی بوضوح أنه لا سبیل إلى فهمه 
فه) متكاملا دون الاستعانىة بنظريات علم النفس الحديث » وبالذات 

«فرويد» عن الغريزة الجسية » ومراحل نموها وانحرافاتما 

الختلفة . 

وليس' هذا بالأمر الغريب » فكل من كتبوا عنه من قبل اتفقوا عل 
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نلقيبه بشاعر المرأة » ومنہم من أسماه عمر بن أ ربيعة الشعر العر 
الحديث . وهذا أمر طبيعى بالسبة لشاعر يدوركل شعره ۔ باستشناء بضع 
قصائد فليلة . حول المرأة » يتغزل فيها ء ويصورها فى تلف المواقف 
والأوضاع » ويناجيها » ويتحدث بلساها » ويففى فيها ويقدسهلا » 
وهجوها ويلعنها . أما الجديد الذى سيحاول هلا المقال أن يقوله ء فهو آن 
«نزار شاعر امرأة من طراز حاص › وأن علاقاته بہا » کا پعکسها شعره» 
تمل ظواهر نفسية جديرة بالتغات المحلل النفسانى » بالإضافة إلى ما تقدمه 
من قيم جالية » ومن الطبيعى بعد ذلك أن يكون همذه الظواهر النفسية 
أثرها الواضح فى تحديد حصائص شعر «نزار وقييزه بنكهة فنية خاصة يتفرد 
ما بين شعراء العربية » قل أن نجد نظيرا ها عند شعراء العرب . 

وأوله ما يلفت النظر فى شعر نزار فى المرأة أن غالبيته العظمى تدور 
داخحل دائرة مغلقة قلا بخرج عنه » وهى دائرة الغزل الحسى المسرف فى 
الواقعية » والشوق العارم إلى مفاتن الجسد » ووصف العاهرات والماجنات 
والمتهالکات ویری عیی الدین صبحی فی کتابه «نزار قبانی شاعرا 
وإنسائا») أن نزار نى هذه الناحية الأخيرة متأثر بأ شبكة وبعض الشعراء 
الفرنسيين » فيقول : 

وأما قصائده المستوحاة من جو الفحش والعهر والمواير . . فنحن نرى 
أنه لا يصدر فيها عن طبع أصيل » بل هو شديد االتاثر با جو الثقافى الذى 
یعیشه : جو ابی شبكة » وبودلير » ورامبو » بدليل تأثره بطريقة الأداء عند 
غيره من الشعراء ‏ وإن كانت تجاربه المحدودة تفيد انتقاء الزوايا وتغنى 
تعابیره ومعانيه . . .» وى موضبع آخر من نفس الكتاب يلاحظ المؤلف 


(۱) بیروت » دار الآد ب ۰ ۱۹0۸ 
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تأثر «نزار» فی دیوانه «أنت لى» تأثرا واضحا بديوان «أنت وأنا» للشاعر 
الفرنسى «بول جيرالدى» إلى درجة فقد معها «كثيرا من عفويته نتيجة لتأثره 
خطى غيره » حت أننا نشعر أن الشاعر (احترف) نظم الشعر وتكلف فى 
بعض الديوان . .» 

وعندى أن «نزار» فى غزله الحسى بشكلعام ‏ بالاضافة إلى التأثرات 
التی آشار إليها عى الدين صبحى » إغا هو استمرار طبيعى للغزل فى 
شعرنا العربى القديم » والجاهلى منه بصفة أخحص » فلم يكن الشاعر 
الجاهلى هو الآحر » يرى فى المرأة أكثر من جسد جيل يفتنه بتكوينه 
وإنشناءاته » ويثر شهيته للمتعة الحسية » مع اخحتلاف بالطبع بين الصور 
والإبحاءات الجاهلية والصور والإيجاءات الحديثة فى شعر نزار . 


غير آنه إذا كان لشعراء الحاهلية عذرهم ف هذه النظرة الضيقة 
المحدودة للمرأة والحب > لأن پیشته م كانت مجدبة › وحیاتہم بدائية قريبة 
للفطرة ٤‏ وثقافتهم ضيقة حدودة الآفاق » فان «نزار» شاعر عصری بکل 
معانى الكلمة » ثقافته عميقة متنوعة وجاب أقطارا أوربية كثيرة » وعرف 
باذج عديدة ختلفة من النساء » لاشك أن من بينہن الملقفات والفنانات 
نظرته للمرأة قاصرة على الحانب ادى › وألا يرز ف شعره من تلف 
تجاربه معها غير التجربة الحسية المثيرة ؟! . إن هذه الحقيقة فى حد ذاتبا 
تكون ظاهرة نفسية غريبة تستوقف النظر وتدعو الى التأمل والدرس 

وليس فيم نذهب إليه جور أو افتئات على موقف نزار من المرأة فا أكثر 
ما أکده پنفسه فی شعره › ومن ذلك قوله فى قصيدة بعنوان «ورقة إلى 
القارىء» قدم ہا ديوانه «قالت لى السمراى : 


س ٠‏ . وتنفةغ فى أعظ 


هو انس اتل ى جوعرى 
هيولاء مسن شاطىء البتدا.. 

AE E 
«الحسد» وافتتانه بہا > واشتهائه العارم ما ء ولم يکد ترك عضوا فی‎ 
جسدها م یصفه ویتخزل فيه › ابتداء من الأقدام والسيقان حت الشعر‎ 
 ةشيرجلا والعينون . . حتى شعر الإبط لم ينج من لسات ريشته‎ 
وما عليك' إلا أن تفتح أى ديوان من دواوينه ليتأكد لك صدق ذلك‎ 
«ونزار» فى تجسيده لحمال المرأة وتصويره لفاتن جسدها » يتوقف دايا‎ 
وبا لحاح يستلفت النظر عند عضو معين من أعضاثها يبر ع بصفة خاصة‎ 
فی وصفه » ویتفنن فی رسم ضوائه وظلاله » بصورة لا تتکرر مع ی‎ 
» لا يصف جمال امرأة دون أن يرسم صورة فوية موحية لنهديها‎ 
لا یشتاق لأحری إلا ویکون نہداها أبرز » وريا أول » ما بحن إليه‎ 
« فیها › ولا يودع ثالث إلا ویکون لتېدمپا مكان الصدارة فى هذا الوداع‎ 
ولا هجو رابعة أو يستنزل اللعنات عليها » إلا ويكون النهدان من بين‎ 
عناصر هذا المجاء » المقذع فى اغلب الأحوال ويستخدم فى ذلك كله‎ 
العديد من التشبيهات والصور الشعرية القوية المبتكرة التى تغلب عليها‎ 
الحدة والشهوة القوية المستثارة » بحيث يمكن القول إن وصف المدين‎ 
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هو أبرز میدان تتجلی فیه شاعریته وتتفوق ففى دواوينه الصعيرة ة الحجم 
مائه وعشرین بیتاً يتغزل فیها بالنہود وتصفها وهو عدد ل بحظ بثله أی 
موضوع » أو أى عضو آخر من أعضاء الجسد الأنشوى . ولنزار ديوان 
کامل أسماه «طفولة نہد» وکثیرمن قصائده فی هذا الدیوان وغیره» تدور 
كلها » أو معظمها حول ذلك العضو الجميل الثيرمشل : «حلمتع ' 
و«مصلوبة النهمدين» » و «الصليب الذهبى» › «رافعة النهمد» 
«نهداك» ؛ «مدنسة الحليب» «شمعة ونهد» . 

لذلك قد يكون وصفه بشاعر النهود أصدق وأدق وأكثر تخصيما 
من وصفه بشاعر المرأة » فالمرأة فى نظره وإحساسه نہد قبل أن تکون أى 
شىء آخر : 
«أتركينى أبنيك» شعرا وصدرا. . أنت لولاى يا ضعيفة طين» . 

ولا يستثیره فى المرأة شىء بقدر ما يستثيره النهد : ` 

«أحبها أقوى من الشار 

أشد من عويل باعصار 


أقسیى مسن الشتاء حبى ما 
فيالها من دفق أمطارى 
غرتا رقا انارق 
أو أفلتت حلمتها صدفة 
حدجتها بعين جزار» 
وحن تغیب حبیېته عنه ویستعید ذکریاته معها یکون نېداها أهم 
ما بحن إليه فيها : 
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« هل أنت نت › وهلا زلت .. هاجمة الهدين خجلوة » مشل 
التصاوير وصدرك الطفل a‏ هل انی مواسمه ¢ وحلمتاك عليه › 
قطرتا نور» 

وحین تقبل عليه حبیبته یکون اول عضو یلفته فيها هو نېدها : 

«وأقبلت مسحوبة »› بخضر تحتها الحجر 

ملتفة بشاها » لا يرتوى » منها النظر 

أصبى من الضوء › وأصمى من دميعات المطر 

تخفی نہیدا » تصفه دار » ونصف ل يدر» 

حقى ذكريات الطفولة والصبا ترتبط فى ذهنه أكثر ما ترتبط بنهد 
حبيبته «الصبى الذى لم ينفر» على حد تعبيره فى قصيدة «العين الخضراء» 
وحین دی دیوانه إل حبیبته فی قصيدة «منی» نقفز النہدان - لا تدرى 
كيف - ليحتلا صدر اللوحة : 

ولتقرآيه بعمق » ولتسبلى جفنيك 

ولتجعليه بركن نجاور نبديك» 

ويدور حول المعنى نفسه فى قصيدة «معجبة» : 

«تقول : أغانيك عندی تعیش بصدری کعقدی 

وشعرك » هذا الطليق . . الأنيق لصيق بكبدى 

فمنه أکحل عینی » ومنه اعطر ہدی» 

ويتمنى الشاعر فى قصيدة «عيد ميلادها» أن يلك آثمن ما فى الوجود 
ليصنع منه هديه لبيبته » فإذا بالمدية رافعة لنهدها ومحبس لزندها . 
؛ ولكن رافعهءالنہد تأق أولا بطبيعة الحال : 
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هسدية صغسيسرة) 


والمحق أن أثمن ما فى الوجود فى نظر الشاعر هو المهدى إليه أى 
النهد . لا ادية : 


«رافعة النہد » أحيطى به » كون له » أحنى من الخاتم 
قد يجرح الدنتيل إحساسه » فخففى من قيدك الظالم 
هذا الذى بالغت فى ضمه أثمن ما أخرج للعال» . 


وحين يمل الشاعر المرأة ويضيق بها ويثور عليها ء فإن للنہد كذلك 
مكانه البارز ف تلك الثورة : 


«حسبى بلا اللفخ والممسهمة 
ياجولة اللمبان .. يامجرمسة 
زحفا الى غرفتى الملهمة 
مفكوكة الأزرار عن جسائع 
يصبو الى النجم لكى يقضمه 
وہدك الملتف فى ريشة 
كالأرنب إل يدش فمه 
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کسالأرنسب الأبيض فى عدو 
الله .. كم حاولست آن أرسمه 
هذا الذى يطفر فى خدعى 
وكذلك 
«مغامرة الد ... ردى الغطاء 
على الصدر والحلمة الاكلة 
فعودى إلى أمك الغافلة 
وإذا كان الشاعر يفتن بالنهد . . الصبى . النضر ويتفنن فى رصف 
اله ونضارته : 
«أحيك تعتزيز فى خمس عشرة 
ونهدك ف خير » وخصسرك معتل» 
> «مراهقة النهد لا تريطيه > فقد أبدعت ردشة الته رسمه 
وسوقيه زوبعة من بير . تهل على الارض رزقا ونعمه 
هو الدفء ٠‏ لا تذعرى إن رايت قميصك يشكو .. شدافع القمه 
ويخرج من فجوة الثوب نهد .. لبأكل من نسيح الضوء نجمه 
إذا كان الشاعر مغتونا بالنهد الصبى التضر › فإنه شديد التفور من النبد 
حين يشيخ ويذبل » ويتخذه أداة جارحة للهجو » كا اتخذ الأول وسيلة 
فعالة للغزل والإثارة 
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«نبدها حبة تسين نشقت 

رحم اله زمان السلبن» 
> « لا إنى قرفقك ناهدا متسدليا 

وقرفت تلك الملمسة المهمشرئة» 


فيه انيانة أكثر ما تتجسد فى أى عضو آخر . 
«ويازوجة الأجيال هل ثم واحد على 
الأرض 

ماصيرت بدك سسنلده) 
¥ ¥ 


والند فى نظر «نزا ليس عضوا متكاملا فى كل الأحوال » 
فكثير ما ركز اهتمامه على الحلمة وتقنن فى وصفها والتشبيب بها » فهى 
حينا حلمة «آكلة» وحينا «حمقاء» . . . . والحلمتان «قطرتا نور مرة » 
ولونهيا بدمعه مرة أخحرى . . . وهكذا نما يتبدى بصورة واضحة فى 
قصيدته «حلمة» : 
مسسمراء .. بل حراء.. بل لسوبا 
شعورى دميعصة حافية فى ملعب عمرى 
آم قبلة جمدت فى بدك الصغر 
وارتسمث شرارة محيقة المدير 
جزهزى وثورى ياخصةة الحرير 
یاحرف نار ... سابحافی برکتی عطور 
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ياكلمةمهموسةمكتوبة بىنور 
فراشة مغطوطة الجناح فى غدير 
ونجمة سكسورة الريش عل الصخور 
دافشفة كأبا مرت على ضميرى 
ياحبة الرمان جن والعبى ودورى 
ومسزقى الحسرير .. ياحبيبة الحسرير) 
وهذا التركيز الشديد على الحلمة » يلفتنا إلى ظاهرة أخرى عل 
أكبر قدر من الأهمية » فالهد عند الشاعر ليس جرد عضو أنثوى جميل 
يفتنه ويستثر شهوته » وإنغا هو مرتبط فى ذهنه ارتباطا وثيقا بلذة اأص 
والرضاع » والشواهد على ذلك فى شعره كثيرة فهويقول فى قصيدة «إلى 
مصطافة» 
«واطعم حلمتك الناهدة» 
وفى قصيدة «مدنسة الحليب » نىجد هذه الأبيات : 
«اطعميه من نامديك اطعميه 
واسفحى أعكر الحليب بفيسه 
اننقى اله فى رخام معرى 
خشب المهد كاد أن يبشتهيه 
نشفت فورة الحليب بشدييك 
طعاما لسزائر مشبوه 
إن هذا الغذاء يفرزه بشدياك 
إن سقيت السزوار منه فقدما 
لعصق اسر من دماء بنيه» 
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ويتكرر نفس المعنى فى قصيدة « الى عجو » : 
صيرت للازوار شديك قربة 
إما ارتوت شة عصرت الى فشة 
فبكل ثغرمن حليبك قطرة 
وقرابة فى كل عرق أورئة» 
ثم يتأكد ارتباط الثدى عند الشاعر بلذة المص والرضاع نى قصيدة 
«اغېداك» بصورة لا تدع جالا للشك أو التردد » فهو يقول فی مطلع 
القصيدة : 
« سمراء صبى هدك الأسمر فى دنيا فءمى 
داك نبعا لذة راء تشعل لى دمى» 
ثم يمضى أبياتا عديدة فى الغزل بالنهدين والتشبيب بها » ليعود 
بعد ذلك إلى تأكيد نغمة الافتتاح : 
« فکى أسيرى صدرك الطفلين لا لا تظلمى 
نبداك ما خلقا للشم الثوب لكن للفم» 
فإذا آوشکت القصيدة على الختام وجدنا هذه الأبيات ذات الدلالة 
الصارخحة على ما نحن بصدده : 
ومضت تعللنى ببذا الظافر المتكوم 
وتقول فى سكر بعربدة » بآرشق مبسم : 
يا شاعرى ل لق فى العشرين من لإ يقطم» 
هذه الظاهرة الواضحة فى شعر نزار › وأعنی مہا ارتباط الئدی فی 
ذهنه بلذة المص والرضاع › لا سبیل الى تفسیرها » فی رأیى إلا بردها 
الى «المرحلة الفمية» التى حدثنا عنها سيجموند فرويد فى تحليله لتطور 
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النشاط الجنسى عند الرجل » وهى أولى مراحل الاستمتاع الجنسى 
وفق نظريته الى يقول فيها : 

«والفم أول منطقة شبقية تظهر عقب الولادة مباشرة > وتأخحذ تلح 
فى اشباع رغباتها اللبيدية (أى الحنسية) ويتركز النشاط العقلى فى أول 
الأمر حول اشباع حاجات هذه المنطقة ولا شك أن الوظيفة الأولى هله 
المنطقة هى حفظ الذات بالتغذية ولكن لا جب أن نخلط بين الناحية 
الفسيولوجية والناحية السيكولوجية . فإن إصرار الطفل بعناد على 
الرضاعة ليدل دلالة واضحة فى هذه المرحلة المبكرة على وجود رغبة فى 
الحصول على اللذة . ومع أن هذه الرغبة تنشأ فى الأصل وتستمد قوتها 
من تناول الغذاء الا أبا مع ذلك تسعى وراء اللذة بصرف النظر عن 
تناول الخذاء وهذا السبب فمن الممكن » بل من الواجب أن نصف 
هذه الرغبة بأنها جنسية. . ٠0)‏ 

ويمضى فرويد فى وصف المرحلتين التاليتين » وهما المرحلة الاستية 
السادية « التى يسعى فيها الطفل إلى الحصول على اللذة من وراء 
العدوان وعن طريق وظيفة التبرز . . »7 ثم المرحلة اللجحنسية الثالة 
« وهى ما يعرف بالمرحلة القضيبية وهى باكورة المرحلة النہائية للحياة 
الجنسية » کا نبا تشبهها كثيرا ٠١١‏ . ثم يضیف مستدرکا : 


«ومن الخطا ن نظن أن هذه المراحل الثلاث يتبع بعضها البعض 


(۲) سيجمند فرويد : « معالم التحليل النفسانى » ترجمة الدكتور محمد عشمان نجاتق » 
الطبعة الرابعة » دار النبضة العربية » ۱۹٩١‏ ص 14/٦۳‏ . 
)٤( ۰ )۳(‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 
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بطريقة دقيقة . فقد تظهر مرحلة منها بالإإضافة إلى مرحلة أحرى . وقد 
تظهر كل مرحلة منها قبل أن تنتهى المرحلة السابقة نبائيا . وقد توحد 
هذه المراحل جميعا فى وقت واحدىي . 

کہا يعود ليقرر بعد ذلك هذه الحقيغة اهامة الى تفيدنا لا شك 
فی تفسير وضوح ظاهرة مص الثدی فی شعر نزار فيقول : 

وقد يبلغ الفرد مرحلة النضرج التناسلى » ولكن هذا النضوج 
يكون ضعيفا بسبب تلك الأجزاء من اللبيدو التى ‏ تتقدم تقدما كبيرا 
وإنما ظلت ثابتة عند بعض الموضوعات والأهداف فى المراحل السابقة 
للمرحلة التناسلية . 

ويظهر هذا الضعف فيا يبديه اللبيدو من رغبة الى العودة (أى. 
النكوص) إلى شحناته النفسية السابقة للمرحلة التناسلية إذا ما حرم من 
إشباع رغبته التناسلية أو إذا صادف عقبات قى العام الحارجى )°0 

وفى مواضع كثيرة من مؤلفاته يؤكد «فرويد» أهمية ا لمرحلة الفمية 
ويقرر أن مص الطفل لثدى أمه هو «النموذج الأصلى لكل علاقة 
حب») ویقول فی موضع آخر : 

«لو أن الطفل الرضيع يستطيع التعبير عن نفسه فلا شك أنه كان 

سیر ٻأن عملية مص ثدى أمه هى بلا شك أهم شىء فى الحياۃ . ولن 

(ه) المصدر السابق ص ٦۷‏ . 
)٩(‏ المصدر السابق ص 1۹ 


نجاتی › دار القلم ۰ ›`,»۰ ص ۱۷٩‏ . 
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يكون مخطثا فى ذلك » لأنه عن طريق هذه العملية يشبع فى نفس الوقت 
أعظم حاجتين فى الوجود ولن ندهش بعد ذلك حين نعلم عن طريق 
التحليل ضخامة الدلالة العقلية لمذه العملية الى نظل عتفظين بها 
طوال حياتنا . إن المص للحصول على الغذاء هو نقطة البداية الى 
تتطور منها الحياة كلها » وهو النموذج لكل أنواع الإشباع الجنسى 
اللاحقة الى لا كن تحقيقها » والتى تتطلب أحیانا خیالا » وكثيرا 
ما تتحول إلى انحرافات فالرغبة فى المص تتضمن بداخلها الرغبة فى 
ثدى الأم . وهولذلك الموضوع الأول للرغبة الجنسية وليس بوسعى أن 
أقدم لكم فكرة كاملة عن أهمية هذا الموضوع الأول فى تحديد كل 
موضوع آحر يختار فيم بعد . والأثر العميق لذا الموضوع الأول » الذى 
يبدو من خلال عمليات التحويل والاستبدال على أبعد ميادين الحياة 
العقلية +^ . 

أعتقد أنه ليس من الصعب الربط بين هذه الاستشهادات من اراء 
«فرويد» وبين الاهتمام الشديد الذى يوجهه نزار شعره للنهد واقترانه 
فی ذهنه پعملیتی المص والرضاع . ولا أريد أن أسرف فى التطبيق ؛ 
فأزعم أن هذه الظاهرة النفسية فى شعر «نزار» تدل على انحراف أو 
شذوذ » وانما أكتفى بالإشارة إلى أهميتها فى فهم شعره من ناحية » وفى 
فهم تكوينه النفسى من ناحية أحرى » لا نعلمه من أن الشعر أكثر 
الفنون الأدبية التصاقا بالجانب الذاتى للفرد » وأكثرها تعبيرا عن 
وجدانه وتجاربه الشخصية وأقل ما يكن أن يقال عن هذه الظاهرة عند 

Sıgmund Frued Introductory lectures of psycho analysis, (A) 
London. George Allen& unwin 2nd, 1952, P. 264 
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نزار «أنها أثر واضح من آثار المرحلة الفمية الطفولية وأن وضوحها على 
هذه الصورة القوية فى شعره لا يستلزم بالضرورة شذوذا أو انحرافا » 
«ففرويد» نفسه يقول عن مراحل التطور الثلاثى للغريزة الجنسية : 
«إن كل مرحلة لا تتبع الأحرى بصورة مفاجشة » ولكن شيا 
فشيئا » وعلى ذلك فثمة جزء من حصائص المرحلة المبكرة موجود دائ 
إلى جوار خصائص المرحلة التالية » وحتى فى التطور الطبيعى لا يكون 
التغیر کاملا بدا » فالتکوین النہائی غالبا ما جحنوى على مظاهر من 
التثبيتات الليبدية المبكرة“ وامتداد آثار المرحلة الفمية إلى مرحلة 
النضج الجنسى بهذه الصورة الواضحة لا شك أن له أسبابه الخاصة فى 
حیاته وظروف نشأته وتجاربه المبكرة کأن يكون قد فطم مبكرا » أو 
قامت عوائق حالت بينه وبين الاستمتاع الكامل بمرحلة الرضاع » أو 
غير ذلك من الأسباب التى لا سبيل إلى استكناهها بصورة أكيدة الاعن 
طريتق التحليل النفسی وما يتطلبه من استبطان ذاتی لبرات طفرلته 
وذكرياتبا المطموسة فى لا وعيه . 
NUN‏ 
وفى شعر «نزار» ظاهرة نفسية أخحرى أقلل أهمية من الظاهرة 
السابقة » ولكنها تستوقف النظر مع ذلك . لأننا لا نكاد نجد هما نظيرا 
بمثل هذا الوضوح والإلاح عند شاعر سواه . فنزار فى غزله المادى 
با مرأة » لا يكتفى بوصف كل أجزاء جسدها » مع الاهتمام بنبدها 


Sıgmund Frucd: Collected Papers, vol,. V, London. The Hogarth (» 
Press and The Institute of Psycho- Analysis, 1950, p. 330 
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بصفة خحاصة ؛ كا أسلفنا » وإنما يبدى كذلك اهتماما غير عادى 
بجلابسها وأدوات زينتها . وهذه ظاهرة نفسية معروفة فى شعرنا العربى 
القديم » وهى التى اصطلح على تسميتها بالنسيب » الذى يتمثل فى 
ذكر الشاعر لحاجيات عبوبته وملابسها وحيواناتها والأماكن التى 
تغشاها » ولكنى لا أعتقد أن شاعرا من شعراء العربية قال قى هذا 
الموضوع قدر ما قاله «نزار» فيه » فهو لم يترك قطعة واحدة من ملابس 
امرأة الفارجية والداخلية وأدوات زينتها لم يتغن بها فى شعره . . ذكر 
القميص »› وثوب التوم > والمنامة (البيجامة) والدانتيل › والمشط › 
والمرآة » والجورب » والقفاز » وال لحقيبة » والقرط » والما نيكير وقلم 
الحمرة والأصباغ » وأكثر من ذكر الشال » والوشاح » والازرار . ... 
إلى آخحر هذه التفصيلات الأنثوية الدقيقة . . . حى الخف المقصب 
والصندل النسائی لم ينجوا من تغنيه وتشبيبه . . وفيا يلى عناوين بعض 
قصائدہ وهی وحدها كفيلة بتأکید تفشی هذه الظاهرة فى شعره : 

«أشواب» » «رافعة النهد» «ثوب الوم الوردى» » «القميص 
الأبيض» ٤کم‏ الداننيل» » «إلى رداء أصفر» » «مذعورة الفستان» ؛ 
والقرط الجميل» » «إلى وشاح أحر» » «ا جورب المقطوع » «المايوه 
الأزرق» »> «الصليب الذهبى» » « كريستيان ديور » . 


«ونزار» نفسه یقرر فی کتابه «الشعر قنديل أخحضر» > أهمية هذا 
المصدرف إهامه الشعرى فيقول : 

«مادام هناك عقد واحد فی جواریر حبیبتی لم أکتشف حباته ۰ 

مادام فی خزانتها ثوب واحد ا یره فضولی بعد فلا فرار من الشعر 
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ولا انفلات من أصابعه الساحرة ¢« .... والأشياء 
الصغيرة . . . الصغيرة التى تمتلكها حبيبتق قوار يرها» عطورها » 
مروحتها » أمشاطها » وها الجديد » النقول عن شجيرة دراق 
مزهرة . . . كل هذه الأشياء ماذا تكون لو م أصبغها ندمى . . ودم 
قصائدى ؟ . . ٠»‏ ومن خر الأمثلة على هذه الظاهرة فى شعره 
قصيدته «غرفة» التى يقول فيها : 

أشياؤك الأنشي بہا نثيره تراحم 

فدورق العبير يبكى والوشاح واجم 

وعقدك التريك أشجاه الحنين الدائم 

وذلك السوار يبكى حبنا - والخاتم 

وف الركن . . منديل ينادينى شفيف فاغم 

ما زال فی خيوطه منك . . . عبیرها ثم 

وتلك أثواب الموى . . . مواسم مواسم 

هذا قميص أجر کالنار E‏ لا يقاوم 

وثم ثوب فاقع ا وثم ثوب قاتم » 

وهذه الظاهرة نمثل إحدى الخصائص الفنية التى تيز شعر نزار ء 

ولكنها فى الوقت نفسه لا تخلو من مدلولات اجتماعية ونفسية » 
ولا يستقيم فهمنا هذه الظاهرة إلا إذا تناولناها من كافة جوانبها ء 
فهى من الناحية الاجتماعية تدل دلالة قاطعة على الطبقة 
الأرستقراطية اللاهية الى يتتمى إليها الشاعر » وعلى نوع النساء 
(۰) نزارقبای : « الشعر قنديل أحضر» » بيروت » المکتب التجاری » ۱۹٦۳‏ » 
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(1۹) المصدر السابق . ص ٣۷‏ ء ٦۸‏ 
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اللائ يتعامل معهن › ويسئوحيهن شعره › فهو شاعر مترف لا هم 
له سوی البحث عن المتعة والإإثارة » ونسوته غوان من المحترفات 
وأشباه المحترفات ممن لا هم لمن غير التجمل والتزين بأفخر أنواع 
الثياب وأحدث ما أنتجته مصانع الزينة والعطور النفيسة » والتصدى 
للذكور لاستثارتهم والمغامرة العابثة مهم E‏ 

ما الدلالة النفسية طمذه الظاهرة » فنجدها مرة أخرى عند 
« فروید » فیما بسمیه بالفتیشية "نهناه۴ وهو التهيج الجنسى من رؤ ية 
جزء من بدن الشخص المحبوب » أو رؤ ية شىء آخر تعلق به کملابسه 
مثلا" ٠‏ ويربط و« فرويد » بين هذا الانحراف الجنسى » وبين ال لحالة السوية 
فقول : 

«.. هناك درجة معينة من الفتشية موجودة فى الحب السوى » وعل 
الأحص فى تلك المراحل من الحب التى يبدو فيها أن الهدف الجنسى السوى 
لا يكن بلوغه أو الذى أعيق تحقيقه : 

« جئنی بمندیل من صدرها 

أو بربطة الساق الى ضغطت على ركبتها O,‏ 

وتصبح الحالة مرضية فقط عندما يتجاوز الاشتياق فتيش ا لحد 
الذى يكون فيه مجرد شرط ضرورى متعلق بالموضوع الجنسى » 
ويأحذ بالفعل محل محل الهدف السوى » وكذلك عندما ينفصل 

(۱۲) سیجوند_ فروید « ثلاث رسائل فى نظرية ا لجنس » » ص ٥١‏ . والنص من 


(۳) هذا الشعرمن مسرحية « فاوست » لجوته . 


YON 


الفتش عن فرد معين ويصبح الموضوع الجنسى الوحيد . تلك هى 
حقا » الشروط العامة لانتقال تغيرات الغريزة الجنسية إلى جال 
الانحرافات المرضية . ١۶١١‏ 

والشواهد « الفتيشية » فى شعر « نزار » على كثرتها » لا تكفى 
لمكن » وفقا لما يذهب اليه « فرويد » » أن تكون تعبيرا عن موقف 
طبیعی سوی » ولکنه بلغ أقصى مداه » دون أن ينزلق إلى الطرف 
الآخحر من الانحراف والشذوذ ورجح ذلك ما سہق آن لاحظناه من 
افتتان الشاعر بجسد المرأة بالاضافة إلى تعلقه الشديد ملابسها 
وحاجياتما على أن بحث هذه النقطة ليس ما يدحل فى جال بحثنا » 
وانما هو عمل المحلل النفسانى ك| قلنا من قبل . 

يكفينا هنا أن نلاحظ الظاهرة وتكررها الواضح فی شعره وكتاباته 
ثم نشير إلى دلالتها النفسية بشكل عام . 

# ¥ ¥ 

ونی شعر نزار ظواهر نفسية أحری تستلفت النظر › ولکنہا ليست 
فى مثل أهمية الظاهرتين السابقتين » فقد نلمح فى بعض أبياته آثار 
١‏ نرجسية واضصحة فى مثل قوله : 

« أعيدينى إلى أصلى ميلا فمها كنت . . أجل منك نفس » 

« کفانی من المجد تسبیح ثغر جيل بحمدى » 


(۱4) سیجموند فروبد « ثلاث رسائل فى نطرية ال لجس » » ص ۸ه . 


۲0۹ 


وغبر ذلك ما لاحظه عيى الدين صبحى » فقال عنه إنه 
« لا يتحدث عن المرأة كشىء موضوعى فى العام الخارجى » وإغا 
يصفها ‏ حین تروق له من خلال مشاعره وأحاسیسه وهوفی کثیرمن 
الأحیان یکتفی بعرض احاسیسھ بہا ومشاعره عنا دون أن يبرزها 
فنزار يتحدث عن المرأة من خلال نفسه » وهذا يعنى أنه يتحدث عن 
نفسه ... ) 
وقد نلمح فى أبيات أخرى أثار « ما زوكية » غير خافية : 
أبحث ياعارية الشفاه 
أبحث باميتة الشفاة 
عن شفة تأكلكنى 
من قبل أن تلمسن»› 
> « والحلمة الحمقاء ترصدن بظفر جرم 
وتغط أصبعها . . وتغمسها بحبر من دمى . 


ويؤ يد هذا اليل لديه كلمته النثرية الصارخة : 
« أنا أحب نزيفى » وألتذ بطعم دمى السائل .. أعانق جرحى 
وألثمه » وأرجوه الا يغلق فمه . » وكذلك لا نعدم انعكاسات « سادية » 
ضارية فى بعض قصائده . . 
« لو مر تفكيرى على صسدرها 
حرقتها حرقا بافکاریى 
حدجتها بعين جزار» 
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> «دونك هذا الباب هيا أخرجى 
قاذورة النتانة الآالمة 
إن كنت ياجرثٹومق .. مسلمة» 


وقد متزج المازوكية بالسادية ى القصيدة الواحدة : 


إن عانقتنی کسرت اضلعی وأفرغت على فمی غلها 
محبها حقدى » ويا طالما وددت إن طوقتها قتلتها 


ونزار مغرم بنسج كثيرمن قصائده على منوال القصة القصيرة وهو 
ناجح فى هذا المجال إلى أبعد حد » غير أن الذى يستلفت النظر فى هذه 
القصص الشعرية » أن معظمها مروى على ألسنه نسوة » وتتتضح هذه 
الظاهرة بصفة خاصة فى ديوانه «قصائد من نزار» ففيه وحده تسم قصائد 
من هذا النوع : «لاذا» » «رسالة من سيدة حاقدة» » «نفاق» «كريستان 
ديور» » «القميص الأبيض» > «حبلى» » «عع جريدة» » «أوعيه 
الصديد» . والنصف الآخير من قصيدة «شريرة» ومن هذا القبيل أيضا 
قصيدتاه الغنائيتان المشهورتان : 
«أيظن» «ماذا أقول له» 

غير أن هذه الظواهر النفسية الاخيرة ليست على نفس الدرجة من 
الأهمية والوضوح كالظاهرتين اللتين فصلنا فيه القول من قبل وان كان 
اجتماع هذه وتلك فى دواوين شاعر دليلا أكيدا على شدة تعفد نقسه 


۲۹۱ 


وتباين انفعالاته » وهذا أمر طبيعى للغاية بالنسبة للرجل العادى » فا 
بالك بالفنان الحساس المرهف . وهل أدل على هذا التعقد والتباين من 
أن نجد ذلك العاشق » الوامق للمرأة » المفتون بجسدها وأثوابها وكل 
ما یتعلق بہا » يثوری بعض الاحيان عليها ويلعتها ويصفها بأنہا ولبوة) 
«وذئبة» «وجرلومة» و «قاذورة نتانة» » ويناديما بقوله «يا جولة الثعبان 
يا جرمة» » ويتحدث عن شهوتها «السافلة» » «ويشبه ساقها بالأفعى 
الرقطاء» ويخشى منها على مجده الفنى فيقول نها فى قصيدته الطوياة 
الرائحة» «لن تطفئى مجدى» 
«كفضاك فحيحا بصدر السرير 
كما تنفخ الحية المصائلة 
ومن مظاهر هذا التناقض أيضا » آن «نزار» الذى لا يرى فى المرأة 
سوى جسدها الفاتن ا مير » له أبيات أخرى يسمو فيها إلى آفاق رفيعة 
من الهوی ومن مظاهر هذا التناقض ضا › أن «نزار» الذی لا يرى فى 
المرآة سوى جسدها الفاتن امبر » له أبيات أخرى يسمو فيها إلى آفاق 
رفيعة من اهوى العذرى الرقيق : 
لاتتركن ؛ يکن 
لىولاك › هذا العال» 
» ماذا تصير الأرض لو تكن عيناك . . . ماذا تصير ؟ 
ولولا نعومة رجليك هل طرز الأرض عشب ؟ 
تدوسين أنت فللصبع نفس وللصخر قلب ؟ 
ترى يا جميلة » لولاڭ » هل ضج بالورد درب . 


۹۲ 


ولولا اخضرار بعينيك › ثرا المواعيد رحب 
أيسبح بالضوء شرق أيغمر باللون غرب ؟ 

غير أن هذه الأبيات وأمثاها فى دواوين نزار قليلة جدا بالقياس الى 
قصائده التى تغلب عليها نطرىه الشهوانية للمرأة ومن ثم فهى لا تكفى 
للتخفيف من لونها الدموى الفاقع . 

ولن تكمل الصورة التى نحاول تقديها لنرار قبانى إلا بوقفة قصيرة 
عند قصائده الاجتماعية القليلة التى حاول فيها الخروج بشعره عن 
داثرته المغلقة » دائرة جسد المرأة > والغزل الحسى المحموم بكل عضو 
من أعضائها فمن الطبيعى أن يرفض مثل هذا الشاعر كل عاولة 
للالترام بمشکلات جتمعه : 

«الالتزام ابن الماركسية المدلل » مر برؤ وسنا فى أوائل الحمسينات 
مرور الدوار المباغت فحول شعرنا إلى (مانيفسنو عقائدى) واستابت 
القصائد من خيلة الشعراء الملترمين كا تستنبت البطاطس فى أحد 
الكووزات ثم انكفاأ الالتزام من شواطنا تاركا وراءء طروحا شعرية 
عن (دیان بیان فو) و (کوریا) ولدت بدون عظام وہدون 
ملامح ,¢ „ 


¢ « إتى ضد نظام السخرة ف الأدب . ذلك النظام الذى جعل 
لوف القصائد العربية تمسح جباهها بأقدام الحاكم أو الأمير . 
لارا ا ی ا ف اقاز ابت ون كر ا 
آشکال نظام السخرة مع فارق واحد وهو أن الملسخر كان فى الماضى فردا 


. ٤١ نزار قبانی . « الشعر قلدیل أخضر» ص‎ )٠١( 


۳ 


وأصبح اليوم نظاما اجتماعيا أو عقيدة سياسية » أى أننا استبسدلنا 
ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية المجمو عي“ . 

ورغم هذا الموقف الحمالى الانعزالى فالشاعر يدرك بعقله أزمة 
عصره ومشکلات بلاده . 

«إننى لا أنكر أن الإنسانية كلها تعانى أزمة مصير » وأن جيانا هو 
جيل الغبار الذرى واهواء الملوث » والعقد الفرويدية الممينة › الجيل 
المصلوب بلا صلب » المشوه من داحله منذ ولادته . 

إننى أعرف هذا » ولكننى أعرف أيضا أن لالإنسان العرب أزماته 
الخاصة » أزمات واقعية تتصل بالرغيف » وبالدواء وبالعلم وبسرطان 
اسرائيل اكثر نما تتصل بالمجردات الفلسفية التى لا تلتفت إليها 
الشعوب إلا وهى فى قمة شبعها وبطرها الفكرى»"' . 

بل وجاء عليه وقت تنكر فيه لمفاهيمه الفنية القديمة وكان ذلك أثناء 
العدوان الثلاڻى على مصر » وقد عبر عن هذا التغبير الذى فر ضته عليه 
ظروف المعركة الطاحنة فى رسالة إلى صديقة مجندة «أسماها البنادق . . 
والعيون السود » حتى فى هذه الظروف الخطرة ل يستطع ان يتخلل عن 
هيامه با رأة » فاحتار أن يوجه حديثه الحاد الى امرأة » وإن يستهلها 
بوصقف التغير الذى أحدثته المعركة فى جماطما وثيا با » وغا جاء فى هذه 
الرسالة : 


. ٠١١ » ۱۲١ الصدرالسابق : ص‎ )۲١( 
. ه١»‎ ١١ المصدر السابق : ص‎ )۱۷( 
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«هكذا هدمت المعركة كل مفاهيمى الجمالية ... وف » 
كجمالك » تغيريا صديقتى بحركة داخلية تلقائية . . مد أظافره ونشر 
ریشه کا يفعل الطائر مام حطر داهم بدافع من غریزته . . 

لأقد أخحذت القصائد مكاا فى الخنادق . . وتحت الأسلاك 
الشائكة وحاربت بجميع ما حمل الحرف من طاقة وقوة تفجير . , ٠۸٠)‏ 
وهذا التغير الذى يشير نزار إلى أنه طرأ على فنه يتمثل فى قصيدة واحدة 
قانها من وحى معركة بورسعید وهی «رسائل جندی مصری فی 
السويس» » وهى قصيدة متوسطة من الناحية الفنية » كل ميزتها أنها 
فيلت والمعركة مشبوبة الأوار » فقامت بدورها فى رفع المعنويات » 
وتأكيد مشاركة الشعراء العرب جيعا » حى الغزلين واللاهين مهم » 
للشعب المصرى المناضل ف عنته » ولکنہا لا يكن أن تعيش بعد 
انقشاع غبار المعركة مع القصائد الممتازة التى قيلت وقتها . 

ونفس الشىء يكن أن يقال عن بقية قصائده الوطنية وهى «قصة 
راشيل شوارز نير ع» التى يصور فيها موقف يهود العالم من العرب وكيف 
يشترون ضمائر السياسيين ليدعموا دولتهم المزعومة فى فلسطين ولاحظ 
هنا أيضا أن الشاعر رغم جدية الموضوع وخطره » قد آثر أن يديره حول 
امرأة . ولنزار قصيدتات وطنيتان أخحريان . «من.شاعر سورى إلى 
مواطن أمريكى» و «جميلة بو حريد» وكل هذه القصائد الوطنية لا تخلو 
من إحساس صادق ونبض ولكن الافتعال والصنعة واضحان فيها مع 
ذلك » بحیٹ لا يکن ان ترقى أى منها الى مستوى غزلياته الحسية 


(۱۸) المصدر السابق ص ۱۳١‏ » ۱۴۷ . 
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العابقة بعطر المرأة الفاغم وسخونة الدم المادر فى العروق . . قصيدة 
اجتماعية واحدة فى شعر «نزارم نجت من غلبة الصنعة والافتعال » 
وفاضت بالصدق والحرارة » وهى «خر وحشيش وقمر» وتفسير ذلك 
ليس بالأمر العسير » فهى لم تكتب استجابة لمناسبة وطنية حرص على 
أن يشارك فيها كغيره من الشعراء وإنغا هى أنة ألم طويلة عبر فيها عن 
ضيتق بالحياة الغافية التى بجياها المجتمع الشرقى » ولاشك أن زياراته 
للعواصم الغربية كانت من بين العواملل التى فجرت فى نفسه هذه 
الهجائية الثورية للمجتمع العر المتخلف . 

ومن الواضح أن قصيدة اجتماعية جيدة واحدة » لا يكن أن تغير 
من ملامح شعر نزار أو تخرج به عن دائرته المحدودة المغلقة . . دائرة 
ا لجسد النسوى وكل ما يتعلق به من قريب أو بعيد . . 

إن نزار قبانی شاعر کبیر بلا ریب ولکن بشرط آن یظل داخل میدان 
تخصصه وافتنانه » أو على الأقل هذاما نستطيع أن نتبينه من انتاجه 
المنشور حى الآن › فلنقل معه فی ختام الحديث . 

«همذا أنا بكل سيئثاق 
بكل ماف الأرض من غسرور 
كشفت أوراقى فلا تراعسى 
لسن تجدى أطهر من شرورى » 
فهذا أصدق وصف ينطبق عليه وعلى شعره . 
(مایو )۱۹٩ ٩‏ 


(۳۹) 


عبد اللطيف النشار 
عميد شعراء الأاسكندرية 


YY 


لصدور ديوانه عن «اميثة المصرية العامة للكتاب» معنى إنسانفى 
كبر . . فقد عاش حياته الطويلة كلها فى الظل › لا لأنه كانت تنقصه 
الموهبة الأصيلة التى تتيح له الشهرة والتألق » ولا لندرة انتاجه فهذا 
الديوان الكبير (أكثر من ٤٤١‏ صفحة) ليس إلا قطرة فى عغيط إنتاجه 
الغزير الذى مازال موزعا بين تلف الصحف والمجلات ومقتنيات 
الأهل والأصدقاء . 
کان شاعرا موھوبا » وناٹرا مجیدا » ومتر جما بارعا لا یستعصی 
عليه نص إنجليزى . . وما أكثر ما ترحم من روائع الشعر الإنجليزى 
شعرا عربيا رصينا » لا أثر فيه لتعقيدات الترجمة وافتعال تركيباتها . 
ومن المعروف أن ترجمة الشعر شعرا هى أشق أنواع الترجمات فى كل 
الآداب . . 
لاذا اذن لم يلمع ولم محتل مکانته بین کبار أدباء جیله . . جيل 
العقاد والمازنى وطه حسين والحكيم وبجى حقى » مع أنه نشر إلى 
وذيو ع صيتهم > «كالسياسة» «والرسالة» «والثقافة» ؟ 
تری هل لأنه كان خلصا للاسكندرية » مسقط رأسه » مصراعلى 
الإقامة بها معظم سنى عمره » ولم مجرها إلى العاصمة » حيث تتركز 
الأضواء وعوامل الشهرة . . م ينتقل إليها إلا فى أواخر حياته » بعد 
خحروجه إلى المعاش » ليعيش إلى جوار وحيدته «رفيعة» الى عينت فى 
وزارة الثقافة بالقاهرة » قبل انتقا ها مع زوجها إلى لندن . . 


1۸ 


أم لأنه كان خجولا بطبعه » منطويا على نفسه » يؤثر العزلة › 
ولا يتقن استخدام فن العلاقات العامة فى الدعاية لنفسه ولإنتاجه . . 
آم لأنه وزع طاقته بين الشعر والنثر والترجمة » واستأثرت الترجمة 
بالجانب الأكبر من جهوده » وفضل الترجم مازال منكورانى بلادنا مها 
عانی وآبدع ؟! 

تل من الكتب 

أيا كان السبب الحقيقى لتلك الظاهرة الغريبة » فلاشك أن عبد 
اللطيف النشار عاش حياته كلها بعيدا عن الأضراء » غبر معروف إلا 
لأدباء جيله » ومثقفى الإسكندرية » حيث ظل ينشر إنتاجه الأدى فى 
صحفها المحلية بانتظام غريب » وبخاصة فى جريدق «البصير» 
«والسقي» ويشارك فى منتدياتها الأدبية » واحتفالاتما بمختلف الناسبات 
القومية والمحلية » حتى أصبح من بين معالمها الثقافية البارزة . . وإن ) 
يصل صيته إلى العاصمة التى ظلت تحتكر الشهرة والمجد لن يقبل 
شروطها » وأوها أن هجر مسقط رأسه ويقيم بها . . ولذلك اعتبرت 
أن صدور ديوانه أخيرا » ولو بعد وفاته » ثل معنى إنسانيا وحضاريا 
کبیرا .. معنى الوفاء لأديب لم يتح له أن ينعم بالشهرة فى حياته . 
ومعنى التقدير للجهد الأصيل مها طال الزمن » وتكاثفت 
المحبطات . . وهو ما يبعث فى نفوس العاملين الجادين شيئا من الأمل 
والتفاؤ ل بان جهودهم لابد أن ترى النوريوما » وتجد التقدير . . ولو 
بعد حین . . 


كان لابد أن ألقاه » وأن تتوثق الصلة بينتاء فأنا من أبناء 
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الإسکندرية قضیت فیھا کل طفولتی وشبای » وشقیقی الأكبر الكاتب 
والتاقد الصحفى محمد دواره كان من أصدقائه المقربين'. . تزاملا 
ستوات عديدة فى عدة صحف ومجلات . . «الثخر» و «وادى النيل» ›» 
فى العشرينات والثلاثينات » ثم «دنيا الفن» فى الأربعينات .. وعن 
طرىقه تعرفت به والتقیت به عدة مرات . 
وحين| التحقت بقسم اللغة العربية بكلية الآداب ؛ جامعة 
اللإسكندرية كانت اسر ة القسم تقيم العديد من الندوات والاحتفالات 
والمهرجانات وكان رئيس القسم أستاذنا محمد خلف الله أحمد حرص 
على دعوة كبار أدباء الإسكندرية وشعرائها ليشاركوا فى ذلك النشاط 
الأدبى . . وكان «النشار» من ناحيته حريصا على تلبية تلك الدعوات › 
وإنشاد أحدث قصائدہ فیھا ومن ٹم تجددت لقاءاق به . 


وتشاء الظروف بعد ذلك آن سکن بعد زواجى بشارع الرصافه 
بحى حرم بك » قریبا من بيته بشارع مير البحر فی نفس الى . . 
فتوثقت صلتنا أكثر وأكثر . . فا من مرة عدت فيها فى ساعة متأخرة من 
الليل إلا وجدته ساهرا قى مقهاه الأثير بشار ع « حرم بك » قرب حزن 
الترام . . . مكبا على القراءة والكتابة » ولا يكن أن يدعنى - مها كنت 
مرهقا - دون أن أشاركه جلسته ساعة أو أكثر . . نقضيها فى مناقشات 
أدبية حامية . . نتمها فى الطريق إلى بيتى بعد أن يغلق المقهى أبوابه ؟ 

لا أذكر الآن الموضوعات التى كنا نخوض فيهاء ولكنى أذكر 
حماسته الشديدة لأفكاره وأرائه المخجددة بتجدد قراءاته الغريزة وتأملاته 
العميقة .. كان يتابع أحدث الصحف والمجلات العربية 
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والإنجليزية » ويقتنى ثروة من الكتب » فلم يكن يبخل بأى مبلغ 
لشراء الكتب الجديدة والقدية . . ويضع أمامه على مائدة المقهى وفى 
جيوبه عشرات الأقلام من كل نوع ولون . . 

حکی بعض عارفیه آن أباه أعطاه ذات یوم فی شبابه مبلغا کبیرا من 
المال ليدفعه مهرا للعروس الى خحطبها » فإذا به يفاجاً به عائدا بعد 
ساعات وأمامه عربة نقل كبيرة مجرها حار » وفوقها تل كبر من الكتب 
اشتراها هر العروس ! 

تواضع النحلة 

فى كل مرة لقيته كنت أجده متحمسا لفكرة جديدة غير الفكرة الى 
كان متحمسا ها بالأمس . . وما أقل ما حقق من تلك الأفكار الطموحة 
والمشروعات الليالية . . وما أندر ما حدثنى عن ماضيه وما حققه فيه 
مس انتصارات وأمجاد » شأں غالبية الأدباء والشعراء . حتى صغار السن 
منہم . ولکنه کان یعتقد فی قرارة نفسه أنه م يقل بعد شیئا هاماً ستحق 
البقاء والخلود . . ولعل هذا هو السبب الرئيسى فى تدفق إنتاجه 
وغزارته واستمراره حتی اخر سنوات عمره » بالرغم من تجاوزه السابعة 
والسبعين . . غيرآنى أعتقد أن هده الاستهانة من جانبه بإنتاجه الأد 
كانت من أهم أسباب استهانة الغير به . 


ومع ذلك فإنى أشهد أنى م أسمعه مرة واحدة يشكومن خمول الذكر 
أو تجاوز الشهرة له ٤‏ ولم أحس أنه عانى من ذلك بأی شکل 20 بل 


كان يعمل بجد وإصرار وحماسة › کأغا لیحقق وجوده › كالنحلة الى 
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تفرز » عسلا » لأن هذا هو عملها الطبيعى ومبرر وجودها » لا تنتظر 
عليه جزاء أو ثناء من أحد . 


فی کل یوم له شعر جدید . . يقنع بانشادہ فی ی منتدی یدعی 
إليه ء فإذا لم يدع قنع بفراء ته على اصدقاء المقهى 8 وقد ینشره بعد 
ذلك . . أولا ينشره » فى إحدى المجلات الصغيرة الخاملة نظبر أجر » 
أو دون أجر لا يهم . . لذلك فقد أفادت من انتاجه مجلات عديدة 
مستغلة قناعته وتواضعه » فتبخس الأجر » أو تتجاهله . . 


وکان محفوظہ مس الشعر العربں والانجلیزی کبیرا یک من 
الاستشهاد به فى أحاديثه . . أذكر مناسبات عديدة كان يسمعنى فيها 
قصيدة إنجليزية لأحد مشاهير الشعراء » ثم يتبعها بترجته الشعرية 
ها » قد ينشد ترجة للأبيات نفسها لشاعر أخر » ليقارن بعد ذلك بين 
الترجتين دون أن فو أو يتعثر . فأعجب لذلك الشيخ الموهوب 
الذى لم محصل إلا على الشهادة الابتدائية كيف استطاع أن يجيد اللغتين 
فه)ا ونطقا على هذه الصورة التق تفوق بها على غالبية أساتذق فى 
الجامعة 


قمة الود .. وقمة التفور 


لا يكن أن أتحدث عنه دون أن أذكر تلك الصورة القلمية البارعة 
الى رسمها له صدیقه بجی حقی فی مقال کتبه عنه 


«إذا ذكرته باحثا عن خلقته الى أريدت له فى الحياة م ثل لذهنى 
يوم عرفته وهو فی ربیع الشباب » بل ایام شهدته وهو فی شتاء 
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الشيخوخحة » حينئذ أستطعت أن أقول إننى عرفته » هو الآن هو ء أما 
مس قيل فكانت مراحل عمره خطوطا تجريبية تريد أن تتجمع لترسم 
صورته الصادقة . . ليس هو هو إلا حين أصبح له » فى شيبته 
البيضاء » فم يروعك تعبيره الأليم عن العطش » لا ماء فى الأرض 
یرویه » لم یعان منه فجأة » بل بعد هثان طویل » کأنه قضی عمره کله 
مجرى وراء غاية ترب منه . . السعادة ؟ النجاح ؟ معتى الوجود ؟ لقاء 
النقفس وجها لوجه أمام لقاء وجه الله سبحانه . 

«مکافح وصوفی معا » هكذا كال » ونظرة شاخحصة حائرة بين آن 
تعلق بك كالخراء تريد أن تحتويك بود داخحل فاده » وبين أن تملك 
نفورا منك وتتجاوزك إلى أفق بعيد . كأنغا يريد ولا يريد أن يفضى لك 
بسر مهول » إنه يلتمس ويرفض معا استجابتك له . ) أرقط مثل هذا 
الجحمع بين قمة الود وقمة النعور » لاعن عمد › بل لغلبة حساسية 
مفرطة» 

«يامر حبا بالعرج !» 

وتحدثنا وحيدته «رفيعة النشار» فى تصديرها لديوانه عن نشأته 
وحياته فتقول إبه ولد بدمياط عام ۱۸۹٠١‏ . وورث موهبة الشعر عن 
أبيه وجده الكبير » وتعلم فى الكتاب حيث حفظ القران » ثم بالمدرسة 
الابتدائية حيث أتقن اللغة الإنجليزية إذ كانت تدرس بها جيع المواد ء 
فأهله ذلك للاإشتغال بالترجة فى سن مبكرة .٠واشتخل‏ بالصحافة أكثر 
من ستين عاما . وبعد أن تلمح إلى أهم كتاباته تختم حديثها قائلة : 

«ورغم تفكيره العميق المتزن ‏ وآرائه الصائبة المجددة فى شتى 
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ضروب الفن ومناحی اليا ء فقد کان شدید التواضع والانزواء › 
قليل الكلام عن نفسه» غير منصف هما ولا لأدبه وعلمه واطلاعه 
لغزير . . ولعل لوظيفته الرتيبة المملة فى المحاكم دخلا فى ذلك كبيرا إذ 


يقول : 
«ثلاثون عاما فى المحاكم أفسدت 
بيان . . فأصبحت الغبى المغضلا !» 
ويضيف أحمد مصطفى حافظ جامع ديوانه إنه منذ وفاة شريكة 
حياته انطلق فى بوهيمية حببة إليه (الواقع أن هذا الانطلاق كان إحدى 
سماته المبكرة) . وقد كان لرحلته الطويلة إلى لندن حيث كانت تقيم 
وحیدته أبعد آلأثر فی تفكيره وانعكس ذلك فی کتاباته وشعره . من ذلك 
قوله : 
«سبعة الأشهر فيهاساعة 
ثم مرت .. ولکل منتنتهاه 
وأرانی الله فى شيخوخت 
ماتمناه فؤادى فى صباه 
لشدن يجهلها أبناؤعا 
والذى فى أرضه ألقى عصاه 
الذى قد جاء فيها دارسا 
إغا يعرفها مشلى أنا 
قارىء يدرك أسرار الحياة 
يصعد الأهرام من أسفلها 
قارىء وهويدرى مرتقاه .) 
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وأصيب بعد عودته الى القاهرة فى حادث تصادم سيارة ترتب 
عليه اختلال فى مشيته » فأوحى له ذلك بقصيدة طريفة جعل عنوانا 
«يا مرحبا بالعرج» ما قاله فيها : 


«نحو الشمانين ولاأبتلى 
بعلة.. هل ذلکم يسعقل ؟! 
مادامت الأرؤس فى صسحة 
فهين أن تبتلل الأرجل 
(أبو السوفا) ورالمازنى) قبله 
وكنت إذ أمشى يقال انبرى 
لايعرف الريث ولايعمجل 
فصرت (تيمور لنك) فی مشیتی 
بل عله فى مشيه أجل ! 
وطالما أخطأت فى صحق 
فالآن إذ أغضبب لاأركل !.. 
من الواضح آنه يشير ف البيت الثالث إلى الأدبيين الكبيرين حمود 
آبو الوفا وابراهیم عبد القادر المازنى »> وکلاهما کان يعرج ف مشيته 
کالغازی التتارى تيمور لنك . . وف بيت تال إشارة أخرى إلى الأديبين 
الإنجليز یین وولتر سکوت وبیرون » وکانا مصابین أيضا بنقفس 
العاهة . . وهكذا جمع الشاعر فى قصيدته الذاتية أشهر من أصيبوا 
بالعرج من بين أدبائنا وأدباء العرب . 
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أبو الفرج الاسكندرانى» 

وقارىء الديوان يلمس بسهولة شاعرية النشار المتدفقة » فيا من 
مناسبة وطنية أو اجتماعية أو فنية أو شخصية إلا وله فيها قصيدة أو 
عدة بيات . . حتی لکأنه کان «یغرف من بحر» کا كان القدماء 
يقولون عن البحترى . . وهكذا حمع الديوان بين نماذج ممتازة من 
الشعر الوطنى المتأجج حاسة » والغرلى الذى يميص رقة وشجنا› 
والوجدانى الصوف الحائر ء والفلسفى العميق التأمل » بالاضافة الى 
قدر كبر من المراثى والأهاجى والمداعبات الساخرة . . ووصف 
الطبيعة . . وبصفة حاصة فى تجلياتها بالإسكندرية . . مسقط رأسه 
ومرتع أحلامه وصبواته . 


ان هذا الديوان الكبير لا يضم كل شعر النشار» فله ديوانان 
صغيران نشرهما . منذ أكثر من نصف قرن » وهما : «جنة فرعون» » 
«ونار موسى» بالإإضافة إلى قصائده العديدة القى لاتزال موزعة بين 
صدور الحافظين وعشرات الصحف والمجلات » غير المشهورة من 
آهمها ملحمته عن «جهنم» الى عارض فيها كلا من «المعرى» 
ودانتى » وللنشار قصائد عديدة مترجمة عن الإنجليزية » من بينها 
ترجة لرباعيات ايام » وترجة لديوان » «زين النساء» الصوفى من 
شعر أميرة فارسية . 
وله مئات المقالات المنشورة فى تلف الصحف والمجلات » من 
آهمها سلسلة بعنوان «حديث الأحد» رخ فيها للأدب العری لقديم › 
وأخحری بعنوان «الأغانی لأ الفرج الاسکندرانی) » کا آلف عددا من 


۷7 


المسرحيات القصيرة »> وترجم کا هائلا من القصص والمسرحيات › 
o‏ رواية من روائع الأدب العالمى » منها «كرخ العم توم» للأمريكية 
هارییت بیتشر ستو »و«الابله» للروسی دستویفسکی »و « آنا کارینینا ) 
لتولستوی » و «حاجى بابا الأصفهانی» » و «حاجی بابا فى لندن» » 
و«إبیاشیا» للانجلیزی تشارلز کنجزلی » و«خالی» و «وکیل البرید» 
للهندى طاغور . . . وغيرها 
ترى هل يقدر لكل هذه الأعمال أن تجمع من مظانها » ويعاد 
نشرها لنفع الأجيال » ووفاء وتقديرا لجهود العاملن المخلصين 
المتواضعين » وما آکٹرهم ی أدبن . . وعبد اللطيف النشار ليس إلا 
مثالا صارخا لواحد من أبرزهم وأكثرهم إخلاصاً للأدب والثقافة . 
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محسن الحوهر ی.. 
والأوبرا السياسية 
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عرفت الشاعر حسن الحوهرى منذ عهد بعيد » وزاملته فى كلية 

الآداب » ومازلت آأذكر كيف كان شاعر الكلية المبرز الذى يشارك 
بقصائده فى كل احتفال أو مناسبة وطنية » قيبز بقية الشعراء » وكيف 
كان يتحرك بين ردهات الكلية وطرقاعما بعوده النحيف وكأنه بلبل 
عاشق غرید لا يكف عن ترديد أنغام قلبه الواله شعرا عاطفيا رقيقا » 
کنا نسمعه بشغف واهتمام » ونظل نستعیده لنسجله » ونتبادله بعد 
ذلك مع بقية الزملاء والزميلات » تماما كا كان العرب القدماء 
يتناقلون شعر المجنون فى «ليلى» ويحفظونه » ومازالت الذاكرة تعى . 
بعد كل تلك السنوات » هذه الأبيات العذبة الى قاها عسن 
الجوهری فى عيد ميلاد «ليلاه» : 

«ما عبر الربيع إن فاح إلا 

من ربيع العبير فى نفحاتك 

عيد ميلادك الحبیب لذاق 


مثلها يسم الربيع لذاتك 
يا حياة الحياة ما أنا سال 


أكؤس الوصل فى رب سرحاتك») 
لذلك فقد تملكنى العجب الشديد حين| أطلعنى على الخطاب 
الذى أرسله إليه الملجلس الأعلى للفنون والآداب يعتلر فيه عن نشر 
بعض مز لفاته الشعرية وهذا نصه : 
جمهورية مصر 


اللجلس الأعلى لرعاية الفنون 
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والآداب ‏ لحلة الشعر 

السيد الأستاذ خسن خحمود الجوهرى - الاسكندرية 

تحية طيبة وبعد ‏ نعيد مع هذا الدواوين : 

| -آوبرا «شفاء» 

۲ - أوبرا «عود إلى القدس» 

٣۳‏ . ججموعة دواوين «لست شاعرا» 

التى سبق تقديها منكم للجنة الشعر بالمجلس لأن اللجنة 
لاحظت ‏ بصفة عامة - عند عرض هذه الدواوين أن بعضها يشتمل 
على موضوعات » من جيث المبدأ ء لا تستطيع اللجنة التوصية 


بنشرها كاملة . 
واقبلوا نحیاق 
سكرتير عام المجلس الأعلى 
لزعاية الفنون والآداب 
«توقيع) 


ولم يكن مصدر عجبى معرفتى السابقة بشاعرية حسن الجوهرى 
فقط » واغا كان مصدره أيضا ذلك الاقتضاب الشديد الذى عبرت به 
اللجنة عن رفضهالنشر دواوينه» فالمفروض أن هذه الدواوين قد قرئت 
بعناية وقحيص » وناقشها أعلام الشعر والأدب فى مصر وعلى رأسهم 
الاستاذ الكبير عباس ممود العقاد قبل أن تنتهى اللجنة إلى إصدار 
هذا الحكم عليها . ومن المسلم به أن كل حكم لابد وأن يننى على 
أسباب وحيثيات حرص كل من يصدر أحكاما قضائبة أو إدارية أو فنية 
على أن يلحقها بأحكامه ليوضحها ويبررها » والأحكام الأدبية بصفة 
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خاصة أحكام يتدخل الذوق الشخصى إلى حد بعيد فى تحديدها ء 
فتفسبر هذه الأحكام وتعليلها ألزم من تفسیرآی نوع آخر من الأحكام 
حتی لا يذهب صاحب الانتاج » ونذهب معه » ئی تأویلھا کل 
مذهب وحرام بعد هذا أن يضيع أعضاء للحنة الشعر الموقرون وقتهم 
الثمين فى قراءة هذه الدواوين وأمثاها ودراستها » ثم لا يفید أحد من 
نتيجة هذه القراءة والدراسة » ولا يعلم صاحب الانتاج الشعرى شيا 
عن نواحى التفوق فى انتاجه ونواحى القصور فيه » فیحاول من جدید 
على ضوء ملاحظات كبار الأدباء والشعراء وتوجيهاتم » فلعله يوفق 
ويصبح جديرا بتقدير لجنة الشعر . 

لقد دفع غموض هذه الرسالة شاعرنا إلى أن يرسل للمجلس 
الأعل الخطاب التال . 

«السيد سكرتير عام المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

تحية قلبية وبعد . . . فبالاشارة إلى حطاب المجلس رقم . . . 
أفيد لحنة الشعر بالآتق : 

أولا- غموض المقصود من كلمة «مبدا» الواردة فى الكتاب 
المذكور 

ثانيا - م تحدد اللجنة - ولوعلى سبيل المثال - الموضوعات التى من 

ثالثا : م ترسم اللجنة الخطوط التى إن ماشيتها اتفقنا أو قد نتفق 

رابعا - أشكر اللجنة وعلى رأسها الاستاذ «العقاد» للمجهود 
الذى بذلته » فى تحقيق الدواوين المقدمة اليها ء خحاصة وأنها حلت من 
المقدمة التمهيدية ها . وأحيرا أرجو أن يفهم أن المقصود من كتا هذا 


۲A۱ 


لا يعدو الرغبة ف الاستنارة والاستبصار برأی اللجنة ف الحقل 

الآدي ا وشکرا 4 
الل 

حسن الجوهرى 


ولم يحظ الشاعر برد على استفساره حتى الآن رغم مرور أكثر من 
أربعة أشهر على إرساله » ومازال إلى اليوم يضرب الأخماس فى 
الأسداس عاولا تفهم هذا «المبدا» الذى أشارت اليه نة الشعرفى 
رسالتها » واخحتلفت معه بشأنه وبسببه » فلم تستطع أن توصی بنشر 
دواوینه . 

¥ ¥ ¥ 

ولندع الآن لمحنة الشعر مع مبادئها المجهولة » ولنحاول أن 
نتعرف على هذا الشاعر ومبادئه فى الحياة وى الفن . 

آنه یعیش فی عام حاص به لا یسمح للناس باقتحامه إلا فی 
الحدود الى ختارها هو ء فهو مثلا يرفض أن يتحدث عن طفولته › 
ويرفض أن يعطى تفاصيل كثيرة عن حباته الخاصة » وكل ماتستطيع 
ن تستخلصه منه آن من مواليد مدينة دمنهور سنة ۱۹۲١‏ » وانه آتم 
مرحلة الدراسة الثانوية بمدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة » ثم حصل 
على ليسانس الآداب (قسم .ا لجغرافيا) من جامعة الإسكندرية › 
ويعمل الآن مدرسا للغة الأنجليزية بإحدى مدارس البنات الاعدادية 
بالاسکندرية » وهو متزوج من زوجة یستمد منہا - على حد ټعبيره - 
ا لحب والوعى والائسانية . 
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يقول هذا ثم يدفع إليك بمجموعة دواوينه وأوبراته الشعرية 
لتأحذ منها ما تريد من الحقائق عله » ولا ينسى قبل أن يغادرك أن 
يؤكد لك فى اعتزاز وثقة واضحين أنه ليس «موهبة جديدة» من 
المواهب التى تعودت الصحف أن تقدمها إلى قرائها ونما هو يقول 
الشعر منذ أكثر من خسة عشر عاما » وعلى التحديد عقب وفاة 
والدته » وكان لايزال وقتها فى المرحلة الثانوية » ثم يضيف : «أنا 
لا أعتقد أننى مخمور رغم أننی لم أنشر شيا یذکر من إنتاجى › وانما 
الغفلة وأنصارها هما المغموران» فإذا ما خلوت إلى مجموعة أشعاره 
وجدت هذا المعنى المعتز يتردد فى الكشر من قصائده › و 
ما يكون وضوحا فى قصيدة «اللحن الأمين» : 


«شیع الظن ونادمنی الحياة 
هدأة تغفو با عين الأباه 

هذه الدنیا هیام كاذب 

سل بہا الغادی رواحا ماجثاه 
دعك من هذا الزحام الباطل 

واغنم الظل بدوح هادل 
لا قظن الركب قد خلفنا 

انما ضل ضلال الغافل 
لاتبال المجد فى هذا الوجود 

شاردا أعرض عن كل يد 
أنباليه وفی أنفسنا 

نشوة تخفي على عين الجحود ؟! 
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أهدآن باه ی نجوى السكون 
أنت ما شثت من اللحن الأمين 
م يعد فى هذه الدنيا لتا 
غیر ما تاا نفس لا چون 
لیس جدا ما ٹراعی للوری 
إنما المجد لقلب أبصرا 
لا لعين أغرقت فى وهمها 
لا تری شیا وقالت ها أری» 
وتصل هذه النغمة أحيانا إلى حد المغالاة فى الاعتزار بالنفس 
لتصبح شطحة من شطحات الشعراء فى مل قوله : 
« سبقت مصر بالف 
من السنين فويل 
قد عطلتنی وأشقت 
من الحهالة عقلى 
لکنہا عند عطلى 
حازت ٻه الف عطل» 
HF ¥‏ 
ونتوقف بعد ذلك عند قصيدة هامة فى دلالتها على مدى تعلق 
الشاعر بأمه الراحلة » وحزنه الشديد على فقدها حزنا فاضت به نفسه 
فى أولى محاولاته لقول الشعر » وإذا كان الشاعر لم يضمن جموعته 
هذه القصيدة الأولى » فان قصيدته «أمى» كافية لتوضيح ارتباطه 
العاطفى الشديد بأمه وهو ارتباط يذهب علماء النفس فى تفسيره 
مذاهب شتى » يقول الشاعر : 


AE 


«یاترابا وطثته رغم عنی 

أنت أحنى على من آمالى . . 

فيك أمى هيفة تتملى 

هائمات الأپناء عن أحوالى 

وهی فی صدرل الدفیء شعاع 

عانقته پرودة الآجال 

لیتنی مت قبلها يا رفيقی 

قبل إیداعھا بكهف الزوال 

اه یا دمم فامتزج بدمائی 

فھی راء و اندلم باشتعال» 

إلى أن يقول : 

«إننى م أزل وليدك ف المهد 

وإن كنت فى عداد الرجال 

أيها النور فاكتثب فى عيون 

وانسدل ظلمة على أهوال» 

وتسرى هذه التزعة العاطفية الخحزينة فى الكثير من قصائد الشاعر 

وتصبغ نظرته للحياة فى كثير من المواضيع بذلك اللون الرمادى 
امتشائم » الصادق التعبير مع ذلك » عن حالة نفسية كثيرا ما تسيطر 
على النفوس الكبيرة وهى ترى نفسها مضيعة فى عالم الصغار . 

«يا إلى آهة منسابة فى أثر آه 

ولك الفضل الذى لا ينتهى عند التنامى 

أصبح الناس وأمسوا بین مجنون وواهی 

وأراهم فأری نفسی وقد غام اتجاهی 
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أضحكتنى ضيعة الحال وظنوه التلاهمى 
حسدونی مصفق الحس وهم رجع انتبامی 
بين أصنام من الوعى جلاميد الجباه 
کلهم جاٹ على الجهل غریر متبامی 
فى فيود العجز محجوز بأهواء الشفا» 
والشاعر فاطن إلى ما بأنغامه من تشاؤم حزين مسرف فيقول : 
لا تقولوا ٿشاءمت 
ودنيا الناس رقص 
إن مصرا دون حلق اله 
وهو يلتمس بعد ذلك السلوى والعزاء من أفاعيل الزمان فى رضا 
نفسه » وثقته بصدق مؤهبته » وعزلته عن موكب المنافقين 
والمرجفين : 
«أياسماء الرضا طلى على دارى 
طلى على مهجتی فی كوخها العارى 
ا السيد وهذا الكوخ زاويتی 
من الحياة وهذا الصمت مزمارى» 
ر کا 
وإلى جانب هذه النغمة الحزينة المتشائمة نجد نغمة عاطفية 
أحرى كلها إشراق ومرح وإقبال على الحياة » لعل خير نماذجها تلك 
القصائد الغزلية الرقيقة التى كان الشاعر يقوطما أيام کان طالبا بكلية 
الآداب » وقد ضاعت أصول معظہها لدی بعض زميلاته اللائى كن 
يستعرنپا منه لنقلها » ثم فرقتهن الأيام فمغېن من تزوجت ومنہن من 


۲۸٦ 


ارتحلت إلى بلاد أخرى » وتعذر على الشاعر الاتصال بهن ليجمع 
منہن حبات قلبه التی کان پصوغها کلمات » وهکذا سیظل دیرانه 
ناقصا هذا الجزء المام من شعره العاطفى » وان كانت هذه الروح 
العاطفية المشرقة المقبلة على الحياة قد سرت فى الكثير من مواقف 
أوابراله الحديثة فأكسبتها عذوبة وصدقا وجمالا » فهو يستهل أوبرا 
«عود إلى القدس» مثلا مبذا الحوار الواله بين «نوار» وفثاها «حالد» وقد 
انفردا فى حلوة : 


«خالد : اه للبسمة ريا شفتيك 


آه لاء الذى فى وجنتيك 
آه للنور الذى فى مقلتيك 
والثغر غرد ضاح لديك 
الربيع الطلق حن هو أتت يا حياق 
نوار : یا حبیبی بین يديك 
مهجة حرى اهوى تمفو إليك يا حبيى» 
ا ا 


وإذا كانت النزعة العاطفية الغنائية بشقيها المتشائم والمشرق 
تغلب على الإنتاج المبكر لشاعرنا » فإننا نلمس إلى جوارها نغمة وطنية 
حارة متدفقة فى قصائد مثل «ابسمى للحرب» › و«تول الظلام» و(إیه 
یا طیں» کا نلمس سخط الشاعر وثورته على الأوضاع الفاسدة الى 
کانت تسيطر على الحياة فی بلادنا قبل ثورة ۲۳ يوليوفى عدة قصائد مثل 
«الجمهورية و «الزحف المقدس» و «الغيب إباء» التى يقول فيها : 
«یوما ستذکره یا نیل آنباء 
مطمئنات ٻأن الغيب إباء» 


YAY 


إلى أن يقول : 
«وأسوأ ا موت أن نحيا مجتمع 
عماد مہناه ألقاب وأساء» 
HK oF ¥‏ 

إما إنتاجه الحديث » وخاصة بعد أن وجه معظم جهوده فى 
السنوات الأخحيرة إلى تأليف الأوبرات » فتغلب عليه نزعة انسانية 
عميقة » ومشاركة إجابية فعاللة فى المشكلات الانسانية العالية 
ومشكلات الوطن العربى الكيير إلى جانب علاجه لبعض المشكلات 
الاجتماعية فى مجتمعنا الصرى » فهو يعالج فى أوبرا «من أجل 
السلام» مشكلة منع استخدام الأسلحة الذرية ونزع السلاح ۰ 
ویعالج فی أوبرا «عود إلى القدس» مشكلة فلسطين واللاجثين » كا 
صور بها الجزائر فى أوبرا «النصر للجزائر» وناقش فلسفة ا لحرية وا لحب 
والسلوك الانسانى فى أوبرا «شفاء» وله بعد ذلك عدد من الأوبريتات 
الصغيرة التى كتبها فى الأغلب استجابة للمناسبات وبحكم عمله 
کمدرس يحب آن یسهم فی نشاط تلميذاته » ومن هذا القبيل أوبريت 
«معونة الشتاء» «وکفاح» . 

وقد أخرجت لهعام ۱۹٩‏ أوبرا «-حسن البصرى» المستوحاة من 
«آلف ليلة وليلة» » بعد أن نما المى سيقى المثقف «كامل صليب» 

وسرت هذه الروح الإنسانية إلى قصائد الشاعر الحديثة فى شكل 
اهتمامات سياسية واجتماعية عديدة » فهو يعالج المشكلات العمالية 
١‏ بمعناها الإنسانى العام لا بالمعنى الطائفى الضيق المفتعل» - على حد 
تعبیره ۔» ویری أن كل فرد من أفراد المجتمع يعمل فهو عامل له سمات 


YAA 


النمس البشرية من حب وعبادة وحق وواجب وثورة ورضا . . ومن 
أجمل قصائده فى هذا المعنى قصيدة «دعاء عامل» القى يغول فيها : 


ان یکن يرضيك عیشی بین قوم غافلین 
يشپوا فى سوى الشح وغبن الماملين 
فھو یرضینی كذلك 

ولو أنى أطمع 

فی غنی رب غنی 

وحيك . . 

ان تکن نخہر إیمانی فإمانی تقیم 

سوف أصبر 

عاملا 

ثم آصبر 

عاطلا 

ثم أصبر 

املا 

دائها أصبر يارب ولن ينفد صبرى 

لا ولا شكرى على نعماك لن ينفد 
شکری . . ) 


ونفس الاتجاه نجده ف هذه القصيدة الطريفة المرة السخرية 


«عمل بدون أجر» : 


« أنت يا من ترسل الصيحة تدوى بيننا : 


اعملوا 
ويجول اللحظ فينا منك بجوى ويلا 


شعر وشعراء - ۲۸۹ 
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وكأنا أغبياء 
أو کأنا جپتاء 
اعملوا 

لا نقاش 
وکأنا أغبياء 
أعملوا 

لا جدل 


وکأنا جپٽاء 


يا مار 
لا ولا شأنك من شأن الحمير الطيبة 
دون مال 


nenn ares wO aOR 
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وبعد .. فإن هذا الشاعر ليس موهبة جديدة فى مرحلة 
التکوین » ولکنه شاعر ناضج حقا وإِن کان محاطا بأكوام هائلة من 
الاهمال وعدم التقدير . وهو إن سعد بعمله كمدرس يرب للوطن 
جيلا جديدا متفتحا ويزرع فى نفوسه الأمل والايان ‏ فإنه فى نفس 
الوقت فريسة للقلق والارهاق المادى والأدى الذى يعرفه موظف 
الحكومة الصغير » يعانى من قيود الوظيفة وروتينها وما تفرضه عليه من 
اهتهامات صغيرة تافهة يتمنى لو أتيح له أن ينجو منها ليتفرع لتجويد فنه › 
خاصة وأنه قد اتجه أخيرا إلى علاج فن «الأوبرا» الشعرية العسير الذى 
يحتاج إلى دراسة طويلة وعارسة أطوال حتى يوفق إلى إنتاج يقف على قم 


۲۹۱ 


المساراة مم أعظم الأربرات العالمية . وهو يرى أن إنصاف الدولة للأديب 
اللخلص ذى البدا أو الوعى إنصاف للملايين .. 
وسواء تحقق له ما يتمناه لنفسه وما نتمناه له من إنصاف وتقدير أو 
پتحفق فإنه ماض فی طریقه بإاصرار الفنان الصادق وهو يردد 


وأا لن أسکت مادام فؤادى 
نابض الامان جیاشا بزادی 
واذا ما قیدوا منی لسانی 

فاا الحر ولازال سراحی 

فی مدای الحو ما حدتٹ ریاحی 
فلمی فلیقصغوه 

تصغه للبعض تفع 
ورشادی سفهوه 

ذاك للأمعاء شع 

ويله ذاك الفريق 

جاهل . . والجهل ضيق 
کدت أہکی علیه 


کک 
ولقد صدق الشاعر » فليس بوسع الإهمال وسوء التقدير » 
وليس بوسع قوة فى الوجود أن نخرس البلبل الغريد عن ترديد النشيد 
طالما فی صدره آنفاس تتردد 2 
ولكننا مع هذا نريد له إنصافا وإنصافا سريعا . . لأن فى إنصافه 
إنصاف للملايين !! 3 
(نوفمیر )٩٥¥۷‏ 
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بيرم التونسى 
والهجاء الاجتماعى 


لن ارٹیه فمثله لا یرٹی › وإغا یذکر بعد ماته آکثر من ذکره فی 
حياته . . ومجد الناس فى هذا الذكر نفعا ومتاعا لا مجدون) عند كثر 
من الأحياء › فهو إذن حى فى مماته » بل أكثر من مثات الأدباء 
والفنانين الأحياء الذين ل يقدسوا الحياة مثل تقديسه ها » ولم يجبوا 
الناس مثل حبه لحم » ولم يكرهوا الظلم والاستغلال والابتذال مثل 
كراهيته لها . . ول پتح لواحد منم أن يجيا حياته الخصبة العريضة بين 
الفقراء والمنبوذين » ويعرف أدق تفاصيل المأساة الحقيقية الق 
يعيشونا وهم سواد الشعب وأصحاب كل الحق . . لقد تعذب 
معهم » وشقی بکل ما فی حياتہم من قذارة وسوقية وابتذال » وعانى 
من أطماعهم وشهواتہم وحرماہم > ومن الخرافات الى نملا 
رۇ وسهم وتفسد حیاتهم واستطاع أن يعبر عن كل ذلك فی فنه 
الصادق الأصل . . وحاول أن يثور على الأوضاع الظالمة التى تفرض 
على سواد الشعب هذا اللون القاتم من الحياة » فنفاه الظالمون 
البغاة » وقضى عشرين عاما بعيدا عن وطنه وقاسى الحو ع والحرمان 
وألم العمل اليدوى الشاق » وشهد فى الوقت نفسه لونا أرقى من 
الحياة » وعادات أنظف وأسمى » ولم يستطع طوال هذه السنوات أن 
ینسی وطنه ولا الام شعبه » فظل یتغنی بالحنین إلى بلاده » ولا يكف 
عن التعبير عما يتمناه ها من حرية » ولشعبها من ارتقاء وتقدم . . 
متخذا من أساليب الحياة الجديدة التى عرفها فى أوربا مدرسة ينقل 
صورها النافعة إلى لغة بلاده بأسلوبه المرح الرشيق الملىء بالسباب 


4٤ 


واهجاء . . إنه نفس الأسلوب الذى يتحدث به الشعب الذى 
آنبته . . ومن هنا سهل عليه أن يؤثر فى جمو ع الشعب الكبيرة 
3% # 

ولد محمود بيرم التونسى فى الرابع من مارس سنة ۱۸۹۳ فى 
السيالة بحى الأنفوشى بالإسكندرية » وتلقى دروسه الأول عن حياة 
الشعب فى ذلك الحى المعروف بشعبيته وحى رأس التين المجاور له ء 
لنسمعه وهو يصف لنا طبيعة الحياة فى ذلك الى وقت طفولته : 

« كان حى رأس التين المجاور للأنفوشى صورة طبق الأصل من 
عشش الترجمان القاهرية » الرجال يرقصون القردة » والنساء تسعى 
فى الأزقة بمعيز ترعى القمامة » والأطفال جمعون السبارس . . 

كانت أكثر مبانيهم مؤلفه من عشش الصفيح المرقعة بالخيش 
والأبراش يعلوها الدجاج والمعيز وكان قسم كبيرمن هذه العشش يمتد 
فى شار ع رأس التين الموصل إلى السراى العامرة يتفرج عليه السفراء 
والقناصل فى كل تشريفة !! 

وأسوأ ما كان يعرف عن أهل رأس التتين هو الشجار الذى يقع 
ٻين نسائهم . . . «بتعابیر بہتز هما عرش الرحمن » وبألفاظ ترقص 
عليها الشياطين . . .» 

ومن هذه التعابير والألفاظ تزود بيرم التونسى بحصيلة لغوية 
شعبية لم يشاركه فيها أديب آخر » واستطاع آن يستغلها فى أزجاله 
الاجتماعية والسياسية استغلالا فتيا مثيراحقا . . وكانت فى يده أداة 
فنية ها نحطرها فى تصوير الفساد والانحطاط وهجاء التفاهة والقذارة 
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والابتذال 0 وحینا کتب إليه قاریء يلومه لاستعماله مثل هله الالفاظ 
والتعبیرات کان رده عليه : 


2 


«رويدك أا الكاتب اللتهب فقد نقلنا إليك شيئاسمعته بأذنك 
عن شیء رآیناه بأعیننا . إننا قبل ن نحاول تبریر مسلكنا نوافقك على 
أننا حططنا بهذا القلم تلك الألفاظ البذيئة كا قلت » المخجلة كما 
وصفت » وقد كان غرضنا أن تكون بذيثة وخجلة » ولئن تتلطخ 
صفحات «المسلة» بمثل ما رأيت فهو أحب إلينا من أن نرى ما خورا 
مفتح الأبواب فى أكبر ميادين العاصمة وفيه الآداب تذل والمروءة 
تنتهك وأموال الشبيبة تضيع . 

وما کنا نتوقع أن يكون بين قراء «المسلة» قارىء تحفى عليه 
أغراضها فيسىء الظن بنية كاتبها فإذا فهمت أنت أننا نريد با كتبنا 
هدم الأخحلاق ونشر الفساد فأنت ضال عن مجنا قصير النظر عا 
ذهبنا إليه 

هذا الطبيب يعالج الداء فى بدء الأمر بالعقاقير البسيطة فإذا خحبث 
الداء واستعصى فلا سبيل إلا إلى عملية جراحية تنزف الدم والقيح » 
أو البتر حيث يكون الشفاء أو اموت وكلاهما صلاح وإصلاح . .) 


هذا النص لا يفسر لنا فقط » لاذ كان بيرم التونسى يستعمل 
أحيانا بعض الألفاظ السوقية والصور الخارجة » وإنغا يوضصح آپضا - 
وهذا أهم - سر هذه الحدة القريبة من المجو التى نلاحظها فی كثير من 
أزجاله وهو يكشف لنا فيها عن خحازى حياتنا وتغلف عقولنا 
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غلبت أقول للرجال 
خلوا المره حره 
حش رعره الجال 
العاقلة بئنت الحلال 
مايسضرهاش پر 
روس جامده سنطاوی 
راية ولاد السعسرب 


فى الأرض منكوسة 
طول عمرها والسبسب 
إحسسان ونفوسسه 


واله اللى قال ماكدب 


حت الل متعلمين 


بردون ياشعرارى 
جهل النسابالعلوم 
خحلانا ألتيكه 


وطموحنا o‏ والأمثلة على ذلك كثيرة فى ديوانه بجزئية ومن ذلك قوله 
فی زجل يطالب فيه بتحریر المرأة بعنوان «بردون یا شعراوی» : 
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غير فابريكات الطحين 
فلیحیی بدراوی 

والواقح أن فناننا الكبر كان معذورا فى تلك النخمة الهمجائية الحادة 
التی لا تتردد فی کثیر من آزجاله ؛ فقاریء دیوانه لا یکاد جد مظهرا من 
مظاهر الفساد فى حياتنا إلا وتناوها «بيرم» بزل أو آكثر من أزجاله › 
وبخاصة فى الناحية الاجتماعية وهى اللون الغالب على الديوان ء 
فالکثرر من أزجاله ترسم لوحات حية لأنماط الحياة وأساليب العلاقات 
والتقاليد السائدة فى أحيائنا الشعبية بحيث مح لنا أن نعثبر الديوان من 
هذه الناحية وثيقة اجتماعية لا نظير ها . . وهو يعرض هذه الصور 
بأاسلوب قصصى ملىء بالدعابة والمرح » ولا بخلو من نقد اجتماعى 
مرير يتوارى بين السطور أحيانا » ويصرخ فى صراحة أحيانا 
آخرى ... ٠‏ 

الولادة والطهور »› وأسالیب تربية الأطفال وتعليمهم > وعلاقات 
الحب والزواج » والشجار والطلاق » وأساليب الطعام والشراب 
والنوم » والزار » «وعربة سوارس» » و «حانة مانولى» » ولوكاندة 
الجاج سال . . . وغبر ذلك من مظاهر الحياة الشعبية فى بلادنا يتناوها 
«بيرم التونسى» فى ديوانه بريشة فنان واقعى حاذق يرسم أدق 
التفاصيل » وأقبح المشاهد » ولكنه لا ينشد من وراثها إلا العلاج 
الحاسم كا أكد ذلك فی رده على القارىء . 
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وإلى جانب هذه اللوحات الواقعية نجد أزجالا أخرى يعالج فيها 

الشاعر مشكلاتنا الاجتماعية العامة علاجا أكثر صراحة وإيجابية › 
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ومن لحر الأمثلة على ذلك زجله المشهور » الذى يصور فيه حال 
«العامل المصرى» فيقول على لسانه : 
«ليه بیتى خربان 
وأنا نجار دوالييكم 
ليه فرشى عريان 
وأنامنجد مراتبكم 
نجه اا جر 
وانا منبت مراكيبكم 
هی کدہ قسمتی ؟ 
الله جاسبکم ! 
ساكنين علال العمتب 
ركا الل اة 
فارشين مفارش قصسب 
ثاسج حواشيها 
فانیین سواقیى دهب 
وانا اللى أدور نيها 
یارب ماهوش حسد 
لکن بعاتبكم ) 
وفى هذا القسم من أزجال بيرم التونسى نجد دعوة حارة تتكرر 
كثيرا لتحرير المرأة وتقيفها » .فهى نصف المجتمع الذى لن تتحقق 
نهضة حقيقية دون مشاركة إيجابية منه . 


ونجد كذلك دعوة أحرى لا تقل عن سابقتها قوة وحرارة 
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للتصنيع » ولوم للشباب على تزاحمهم على الوظائف الحكومية بدلا من 
اقتحام أبواب العمل الحر الذى ينفرد بخيراته الأجانب . . 

ويتعرض «بيرم التونسى» فى نقده الاجتماعی لكثر من مشكلات 
حیاننا کأسالیب التربية والتعليم > ویقارنما مثیلاتہافی الخارج > ولفساد 
الروتين الحكومى » وتضيبع الوقت فى الجلوس على المقاهى وتناول 
الخمر والمخدرات » والاختلاسات . ونظام الوقف » ومشايخ 
الطرق . وإسراف الأغنياء فى الانفاق على ملاذهم وانصرافهم عن 
الاسهام فى المشروعات النافعة أو معاونة المحتاج . . كل ذلك يتناوله 
الشاعر بريشته الساخحرة اللاذعة وبأاسلوب متعم صادق لا مخلو من 
فكاهة وظرف رغم ما فيه من قسوة وحدة ٠‏ 

# ¥ 

والشاعر مشغول بعد ذلك » حتى وهوى منفاه الطويل › بقضية 
بلاده لا يكاد بد ع مناسبة وطنية دون أن يسهم فيها بفنه الشعبى الجميل 
الذى اختاره وسيلة لمخاطبة الملايين من أبناء وطنه على احتلاف طبقاتبم 
وثقافا م : 

ومن المعروف أن أزجاله الوطنية الملتهبة أثناء ثورة عام ۱۹۱۹ » 
كانت السبب فى سخط الحكومة وسلطات الاحتلال عليه » فلا جاوز 
ذلك إلى هجاء الملك فؤاد نفسه » والتعريض بشرفه فى زجل نشره 
بمجلته «المسلة» تقرر نفيه من البلاد » فسافر إلى تونس » وهناك وضعته 
الإدارة الفرنسية تحت المراقبة واضطهدته » الأمر الذى اضطره إلى 
اهرب إلى فرنسا حيث قضى سنوات قاسية كلها شظف وحرمان » 
وعمل » فى بعض المصانع أعمالا شاقة مضنية » وظل طوال هذه 
۹ 


السنوات ينظم الأزجال الوطنية والاجتماعية » وجو فؤ اد سبب نكبته 


ونكبة البلاد » ومن ذلك زجل يقول فيه : 


«وللما عدمنا صر المسلوك 

جسابوك لنجليز يا فؤاد قىعدوك 
مل عل ارش دور انار 

وفين يلقوا جرم نظبرك ودون 
مانابنا إلا عرشك باتيس النبوس 

لا مصر استقلت ولا يحزنون 
أشوف برلسانك مطرطر وأقول 

بتلك صحيح ينضحك ع العقول» 


وينتابه الحنين الملح إلى الأهل والوطن فيتغنى بأزجال تفيض بالرفة 
والأسى . . ويرحلونه من فرنسا إلى تونس » وينشىء هناك جريدة 
ناجحة تثير عليه ثائرة الحاكم الفرنسى » فيقرر فيه إلى السنغال » ثم 
يقبل رجاءه فيرحله إلى سوريا » ويعيش فيها عاما إلى أن تطرده 
السلطات الفرنسية من جديد » وتقف السفينة فى بور سعيد ولنستمع 
إليه هو نفسه يصور هذا الموقف الحاسم فى حياته فى هذه الأبيات 


الصادقة من زجله «العودة» : 


«فى بور سعيد السفينة 

رسست تفرغ وقلا 
والبياعين حوطونا 

بكارت بوستال وعمله 


لكن بوليس المدينئة 
ماتزوغش مسن جنسېه نله 
يابور سعيد واله حسرة 
ول يااسكندرية 
هتف پې هاتف وقال ب 
انزل ومن غير عزومه 
انسزل دى ساعة تجلل 
فيهاالشياطنن فى نسوسه 
انسزل دا ربك قل 
فوقك وفوق الحكوسة 
خطيت فى سستر اللهيمن . 
اشط ياحکمدار 
وأقفول لكم بالسصراحسة 
اللىل فى زماننا قليسلة 
عمشرين سنة فى السياحة 
واشوف مباظر جميسلة 
ماشفت ياقلبى راحة 
فى دى السبنين الطويلة 
إلا ماشفت البراقع 
والسلبدة والجحلابية» 


ويتوسط أهل اير ليحصلوا له على العفو الملكى » ويضطر أن 
يقول بضعة أزجال يۇ کد فیها ولاءه للعرش ما أعجب هذه الأزجال 


فذلك الذى يقول فيه : 
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«يابو الفاروق يسعد عصرك 

دى اسكندرية هلال مصرك 
أما أحنا يسااسكندرانية 
طبيعة فى الطين والمية 

متركبة تحت سماها 
الاسکكندر ای اذا صافسح 

يغلط ساعات ويروح ناطح 


وارلهاعن جده الفاتح 

فحل الملوك اللى هاها 
الاسکندران اذا تحدذلسق 

جلدف لكن له مدا 
يغواه لحد مايتزحلق 

فى نايبه عمره ماينساها 
الاسکسندرانی اذا تحمس 

يفقد صوابه ويتطلمس 
لحد مایسروح منکرېس 

فى نقرة إبليس بخشاها 
لكن يقوم يغسل وشبه 

ويروح بحيب للى غسشسه 
فی خلقتسه وروح ناتشه 

راسين يعيش مسخة بماهسه 
ونااللى جيت من سياله 

فيهاالعيال والىرجالة 
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شجعان ولكن بهباله 


والحق نقطع له روسنا 
ةط اإحنابأنة ا 
مادام مليكناوريسنا 


عالدفة ماسك مجراها) 

أرأيت كيف أن عشرين عاما من النفى والتشريد ل تنجح فى كسر 
شوكة هذا المقاتل العنيد » فترددت فى الزجل الذى يطلب به العفو 
والزضى نفس النغمات الثورية المتحدية التى أدت إلى نفيه فى بادىء 
الأمر ؟! 

على آن الحديث يطول بنا ويطول لو حاولنا تتبع حياة هذا الفنان 
الكبير وآثاره » يكفينا هنا أن نشير إلى أن ديوانه رغم أهميته البالغة » 
لا يضم كل أزجاله كا أنه ليس العمل الوحيد الذى خلفه لنا بيرم 
التونسی » فله کتابان آخران هما « السيد ومراته فى باريس » و« السيد 
ومراته فی مصر» » وهما مكتوبان باللغة العامية فى أسلوب حوار 
قصصی بین الکاتب وزوجته » عرض خلاله نواحی كثيرة من الحياة فی 
مصر وفى فرنسا» مع العناية الواضحة بالنقد الاجتماعى المغلف 
بالقكاهة والمرح . وف الكتاب الثانى عدد من المقامات الشعبية نسجها 
المؤلف على غرار المقامات القدية » ولكن بأسلوبه الضاحك الساخر . 


« شهر زاد » التى لحها « سيد درويش » » و« ليلة من ألف ليلة » 
. و« عزيزة ويونس » اللتان قدمتهيا الفرقة القومية . . و« مايسة » » 
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و« طباخة بريمو » » و« سفينة الفجر» التى قدمتها المطربة ملك فى 
الأربعينات هذا عدا مسرحية زجلية أسماها « عقيلة » » وملحمة 
« الظاهر بيبرس » الت قدمتها الاذاعة على حلقات استغرقت ما يقرب 
من العامين . 

وتبقى بع ذلك عشرات الأفلام السينمائية التى آلف قصصها 
وکتب حوارها وأغانیها › من أشهرها « سلامة » لأم كلثوم عن قصة 
على أحمد باکثیر . 

أما مثات الأغانى الرقيقة التى نظمها وأسهم بها فى تطوير الأغنية 
العربية من ناحيتى المعنى والمينى » فلعها ليست بحاجة إلى تعريف 
لشهرتها . 

مع هذا الانتاج الضخم المنوع الذى سيظل يتردد فى وجدان 
لشعب لا أعتقد أننا نجاوز القصد حين نقول إننا لا نرثى بيرم التونسى 
لآن مثله لا یرٹی » ونا یذکر بعد ماته کر من ذکره فی حیاته . . ویجد 
الناس فى ذكره نفعا ومتاعا لا يجدون) عند كثير من الأحياء . . 


( ينایر ۹1( 


شعر وشعراء۔ ۰٥‏ 
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وا * ۰ 
للحمة الزجلية 
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آن قصة حياته وتفتح موهبته ليست أسطورة > وليست حافلة 
بالعجائب والغراثب » وإنغا هى قصة الآلاف المؤلفة من أبناء هذا 
الشعب الذين قدر هم أن ينشأوا وسط الفقر والأهمال والجهل . 


ولد فى أسرة أقل من المتوسطة بكثر » وكان ترتيبه السابع بين 
احوته . أبوه يعمل كاتبا عموميا فى حارة « السيدة نعيمة » المتفرعة من 
شار ع » أنسطاسی » بالقرب من محكمة الاسكندرية » ويقال إنه كان 
حاذقا فى كتابة « العرضحالات » والشكاوى القائونية » بدرجة جعلت 
عددا من المحامين الشبان يسعون اليه ليتتملذوا عليه فى فن كتابه 
المذكرات . وقد أصبح بعضهم الآن من كبار المحامين بالإسكندرية › 
وما زالوا بجتفظون مع هذا بنمافج من « عرضحلات » بخط ذلك 
الكاتب العمومى تعتبر نماذج تحتذى فى عرض القضايا والشكاوى . 

ولم يكن من الممكن أن ينعم الطفل الصغير « أحمد فاد قاعود » 
بطفولة سعيدة مع هذه الظروف التى تحيط به » ومع هذا العدد الكبير 
من الأخوة الذين كان على أبيه أن يعوهم جميعا بدخله الضيشل غير 
المنتظم » خحاصة وأنه كان حريصا على تعليمهم جميعا فى المدارس . 
وحتى هذا القدر الضئيل من الطفولة المستقرة اللاهية التى ينعم بها عادة 
جميع الأطفال قبل أن تتفتح عقوم على الحقاثق الدامية التق تحيط 
بهم » لم يتح لأحمد أن يعرفه » فقد مات أبوه » وهو لا يزال فى الرابعة 
من عمره » وجرج جميع أخوته من مدارسهم ما عدا أخاه الكبير الذى 
كان قد وصل إلى الجامعة فقررت أمه أن تکافح وتستمیٽ فی الكفاح 
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لکی تجعله یتم تعلیمه › ويصبح السند الذى يكن أن تنوكا عليه 
الأسرة فى حياتما . أما هو فلم مخرج من المدرسة بالطبع لأنه م يكن قد 
دخلها بعد ! ولا استطاع أن يدخلها بعد ذلك أبدا . 

وتمضى السنوات بالطفل الصغير » ويعرف المجوع والإمال » 
ويعرف أيضا » وهو لم بتجاوز بعد الثامنة من عمره » أن عليه أن يعمل 
إذا کان یرید أن یاکلوأی عمل یکن أن یقوم به فی هذه السن دون ن 
يتعرض للكثرمن الالام والظلم والعسف . 

يقول أحمد فؤاد : 

( کنٹ احس فی ھذہ السنوات انی آنسان مغہون لم آحذ حقی من 
الحیاة . . یات على العہد فلا آنزل من البیت حتی لا یرانی أہناء الجیران 
ملابسى القدية الممزقة » أوعنى أصح لكىلا أراهم هم بملابسهم 
الزاهية » فينفطر قلبى الصغير حزنا على حياتى ومصيرى . . 

وحين) وصلت إلى سن العاشرة كنت أستطيع أل أتكلم فى السياسة 
والفن والأدب نقلا عا أسمعه من أحاديث الئاس وآرائهم » فلم أكن 
قد تعلمت القراءة والكتابة بعد » ومع هذا فقد كنت أقول بعض 
الأزجال الساذجة أعبر بها عن مشاعرى الطفولية > وكنت أقلد فيها 
أحى الكبر الذى كان يكتب الشعر والزجل . 

وقررت بعد ذلك أن أصبح كغيرى قادرا على حل هذه الرموز 
العجيبة التى تملأ الكتب والجرائد . . وتطوع أحد أصدقاثی ۔ ممن كانوا 
يذهبون إلى المدارس - بإعطائى الدروس الأولى فى القراءة والكتابة › 
وما كنت أحتاج لأكثر منها » فما كدت أجرف أن الواو والزاى والنون 


۹۸ 


تنطق « وزن » » وما كدت أميز بين الحروف المختلفة حتى بدأت أقراً 
کل ما کان یقع تحت یدی من صحف وجلات وکتب » ول اکن أفهم 
مہا شیئا فی بادیء الأمر > ولكنى بدأت أفهم ما أقرأً شيئا فشيئا › 
وبدأت أتقدم » وما أن وصلت إلى سن الخامسة عشرة حت كنت قد 
أصبحت زجالا بخشى بأسه بين زجالى مجلة « البعكوكة ., » 
 #*‏ # 
وأثناء ذلك کان ينتفل من عمل تافه إلى آخحر أُتفه مله » وکان يرثاد 
فى المساء بعض الملاهى الرحيصة والكباريهات المنتشرة على طريق 
الكورنيش فى الاسكندرية » ليجلس مع بعض أصدقاثه من الموسيقيين 
على آمل أن یوفق إلى بیع بعض ما ألفه من منولوجات وأغان لقاء قروش 
قليلة » ومن أغانيه فى تلك الفترة المبكرة من خيانه : 
«يامشعلل قلب حبيبك 
ت او ورل ا 
ده سيره يوم حيسيبك 
وحتتال من" الأانكار 
ابه ذنبه .عشان يتاأل 
منك يالى ظلمنه معاك 
وتعدى عليسه مال 
فرك يبعنى حيتنرجاك..» 
وأحس أحمد بعد ذلك أن جيع أبواب الرزق فى الإسكندرية قد 
أغلقت فى وجهه » فقرر أن ينزح إلى القاهرة » حيث الشهرة 
والأضواء » والعمل الكثير . ويقول : 


۳۹ 


« کانت مغامرۃ کبیرة م حس بخطورتا إلا حینا وجدت نفس فى 
القاهرة فعلا كنت فى فى السادسة عشرة من عمرى وحيدا فى مدينة 
كبيرة » أكبر نما كنت أتصور » ولا أعرف فيها أحدا » ولیس معى 
نقود » وليست لى مهنة معينة يكن أن أعيش منها» . . 
وبدآت مرحلة من الكفاح المرير الشاق . . فقد وجد نفسه وجها 
لوجه أمام الحياة القاسية التى لا ترحم » واحتلط بأحط حثالات 
الجتمع ومارس أعمالا كثيرة لا تخطر على بال . . عمل « جارسون » 
فی مقهی بلدی صغیر » وعمل « بلاسیه » شای » یرکب دراجة وپوزع 
« پاکواٽت ) الشاى على البقالين لقاء عمولة ضثيلة » وعمل مساعدا 
لباثعم كبدة متجول على عربة صغيرة › واشتغل الا فی أحد لات 
الفراشة ¢ وپائعا فی حل « حداید وبویات » ¢ وعاملا فى مطبعة ۰ 
والسبب فى كثرة تنقله بين ختلف الأعمال فى تلك الفعرة الى استمرت 
أربع سنوات » أنه رغم حاجته الملحة إلى أجره كان شديد الاعنزاز 
بنفسه وبکرامته . . حاول صاحب المطبعة مرة أن یسہه کا كان يفعل 
مع بقبة عماله » فاوقفه « فؤاد » عنام حده وترك العمل » ول ات 
مقھی جلس لیکتب زجلا طویلا یقول فی نہایته : 
«كل شغله ألقى فيهسا الأسطى عامسل 
بقه مدفع 
والشتيمة المؤلةفوق كل عامل ! 
نىازلة 
والقى جنبى الشغسل اشع بات ظام 
زی مایيکون الكلام ده مش عليهم 


توجع 


۳1۰ 


ومجازوه على كل شنمة بابتسام 
زى ماتكون الشتيمة مسدح فيهم 
وأما ثرت عشان كکرامسق الأبيسة 
طلعونی 
ياأساتلة جامعات البلطجية 
علمون 
دى السكرامة والشسرف والانسانية 
جوغونی » 
وكان طبيعيا مع هذه الكرامة والاعتراز بالنفس أن بظل فترات 
طويلة بلا عمل . يتعيش من بيع منولوجانه لمطربات الأفراح فى شارع 
محمد على » وکان يبيت لياليه فى و إحدى المقابر الكبيرة بالامام 
الشافعى لقاء خمسة قروش كان يدفعها كل أسبوع حارس القبور . . 


وأثناء ذلك كان يقرأ » ويقراً كثيرا » ويقول إن أهم ما أسعده فى 
القاهرة أن مكتباتها العامة » وبخاصة دار الكتب » مفتوحة للجميع 
دون تدقيق ولا روتين . . وبدأت تظهر آثار الفراءة والاطلاع فى 
أزجاله » وبدأ جس أنه ل يعد يقول أزجالا كتلك الت تعود أن يسمعها 
ويقرأها » ونما بقول شيا قريبا جدا من الشعر وأن كان باللغة 
الدارجة » فبدأ يرتاد مجالس الشعراء وندواتيم » وأحس بازدرائهم 
الشديد له » وأعراضهم عنه لتواضع مظهره وصغر سله » فصمم على 
أن يقول الشعر مثلا يقولون . وبدأ محفظ الكثير من المعلقات وقصائد 
كبار الشعراء » ولم يكن يفهم الكثر منها » ولكنه كان بجفظها مع 
ذلك » وحاول كتابة الشعر ولكنه لم يرض عا كتبه » فعاد إلى الزجل 


۳11 


بعد أن قر آن یکتبه على منوال الشعر وبأفکاره وأخیلته » وآن یعمل: 
٠‏ على أن يسمو به ويمعايه إلى مرتبة لا تقل عن مرلبة الشعر . 


وبدأ يعالج فى أزجاله موضوعات غريبة لم يألفها الزجل من قبل › 
فكتب الملاحم التاربخية الرجلية كتب ملحمة طويلة عن « سقراط » 
وفلسفته پستهلها بقوله : 

« فى . مسمسرة الانسحسلال 
والسسفسطة واللسدال 
طهر حكيسم اليونان 
ونپلسوف السزمسان 
سقراطم صريع الضلال . . إلخ » 
وكتب ملحمة عن « كليوباطزة . . . ربة الحب والدهاء » يقول 
فيها : 


فى المدة ديه لے فى روما أنسطونيوس 

والدنبا قبلت تخلى نصها فى إيسديه 
وعشسان يئم الشبه بينه وبين يوليوس 

دعا كليوباطرة فى طرسوس عشان توافيه 
واتقنعت كليوباطرة والرسل كترت 

لكن قانون أفروديت أقوى من العفة 
لالح الموى عل قابهارضيت 

تسكر عظيم الرومان من خسرة الشفة 
وراحت له فى قصرها المايم على الية 

أبو دفة من غير معين تمشى لأهدافها 


1 


مقاديفة بتدق لسن بطىء بحئيسه 
أا الشراع أرجران لون شفايفها 
وكتب عن « إخناتون » ملحمة ثالشة › ورابعة عن تأميم القناة 
بعنوان « البعث » » وله إلى جانب ذلك عدد كبير من الأزجال العاطفية 
الرقيقة من أجملها مقطوعة « الخريف » وله كذلك عدد من الأغباق 
الوصفية والعاطفية يذاع بعضها من اذاعة الاسكندرية المحلية » وكلها 
تنبىء بموهبة أصيلة غزيرة سيكون ها شأن كبيرا لو ابتعد صاحبها عن 
الغرور وواصل الدراسة والاطلاع وبذل الجهد فى كل ما بقدمه . 
#H #¥‏ # 
وقد ظل زجالنا الشاب الذى لم يتجاوز العشرين إلا منذ سنوات' 
قليلة بلا عمل حتى تقدم لإذاعة الاسكندرية ببعض أغان لمس فيها 
المسئولون استعداده الطيب »> وأحسوا بجا يعانیه من آلام فی حیاته » 
فقرروا أن يعينوه عاملا للتليفون بالاذاعة المحلية . . وكان هذا هو كل 
استطاعوه إزاء فنان ملهم لأنه لا حمل أى شهادة دراسية . . . 


( سبتمبر ۱۹۰۷ ) 


1۳ 


ولا : مۇلفات : 
|« سقوط حلف ٻغداد » » کتب سياسية ۱۹6۸ 

ط ۲ مزيدة بعوان « أحلاف العدوان الأمريكية » دار الکاتب العری ٠۱۹٩٣۷‏ 
۲ -« فى اللقد المسرحى » الدار المصرية للتأليف والترجمة واللشر ۱1٥‏ 
۳ -« عشرة أدباء يتحدثون » كتاب الملال » يوليو 1410 

ط ۲ مزيدة » دار الفكر ۱۹۸۳ 
١ - ٤‏ هكذا كتبوا » سير ودراسات لنخبة من أعلام الأدب العالمى , 

الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر 116 
ه رن القصة القصيرة » الألف كتاب 11٩‏ 
٦‏ « فى الرواية المصرية » دار الكاتب العرى ۹1۸ 
۷ - « دليل المتطوع لمحو الأمية » الميئة ا لمصرية العامة للكتاب 14V‏ 
۸« منهج ميسر لمحو الأمية » الميثة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۷ 
«٩‏ العبور» مسرحية من وحى حرب أكتوبر- 

الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷٦‏ 
٠١‏ -« صلاح عبد الصبور والمسرح » الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲ 
۱۱« مسرح توفیق الحکیم » جا المسرحيات المجهولة › 

الميئة المصرية العامة للكتاب ۱1۹۸4 
۲« مسرح توفیق الحکیم » جا : المسرحيات السياسية › 
اهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷ 
۳ مسرح ) ۸۵٥‏ » دارالغد ۱۹۸٦‏ 
٤‏ س« المسرح المصرى ۱۹۸١‏ » اهيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ ۱4۹۸۷ 
٠١‏ ب« المسرح المصرى ۱۹۸۷ الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸ 
١‏ -« المسرح المصرى ۱۹۸۸ » الميئة المصرية العامة للكتاب ۱1۹۲ 
۷ -« المسرح المصرى ۱۹۸١‏ » الميئة المصرية العامة للكتاب 1۹4۲ 
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۸ -« المسرح المصرى ۱۹۹١‏ » اليئة المصرية العامة للكتاب 144۹۳ 


۹ -« حلم المتنبى » مسرحية » الميئة المصرية العامة للكتاب 1۹۸۷ 
١ ٠‏ نجيب محفوظ من القومية إلى العالية» 

الميئة المصرية العامة للكتاب . ۱۹۸۹ 
1 _ « تخريب المسرح الصرى فى السبعينيات والثمانينيات » › 

كتاب الملال ٠‏ إبريل 1۹۸۹ 
۲ _« آيام طه حسین » » دار ار اليوم ۱۹۹۰ 
۳ _« مسرح الثقافة المحماهيرية » الميثة المصرية العامة لقصورالثقافة  ٠۹۹٩۰‏ 
٤‏ -« السينا والأدب » اهيئة المصرية العامة للكتاب 14۱ 
ثانیا. مترجمات : 
٥‏ -« الحضيض » مسرحية مكسيم جوركى » 

دار الطباعة الحديثة بالإسكندرية 140۲ 


۳ -« ثورة الموق » مسرحية إروين شوالمؤ سسة المصرية للتالیف والنشر ٠۹۹۲‏ 
J) ۷‏ الأدب والحياة » تارات س کتابات مکسیم جورکى ۰ 


الدار المصرية للتاليف والنشر ۹160 
J ۸‏ الإنسان والسلاح » مسرحية برنارد شو 

الدار المصرية للتاليف والنشر ۱416 

۹11 ثلاث سنوات » » روایة طون تشیخوف . روایات الال‎ «- ٩۹ 

ط۲ ۱۹۸1 


٠۹۷۱ ٠ الحياة الشخصية » مسرحية نويل كوارد » وزارة الاعلام الكويتية‎ « ١ 
۹۷۸ الفنان فى عصر العلم » ومقالات أخحرى » وزارة الإعلام العراقية‎ «۹ 


ط٣‏ ۱۹۸۵ 
۲ الحزب الوطنى المصرى مصطفی کامل - حمد فرید 
لآرثرإء دوارد جولد شميت الابن اهيثة اللصرية العامة للكتاب 14۸¥ 


۳ _« فن السينا » لہيلا بالاش 
( بالاشتراك مع أحمد الحضرى وأرر العمشرى ) ۱ الرکز القونی 
للسينا 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب' 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹٤/۲۰۷۰‏ 
I.S.B.N 977-01-3724-3‏ 


Converted by Tiff Combine 


الشسعر عندنى غناء عاطفى قبل أن يكون تعبيرا عن 
أفكار وفلسفات معقدةء احق بها النشر . 

أما ما يغلب على الشعر المعاصر من همهمات غامضة 
ونغمات متكسرة فهو ابعد ما بکون - فی رایی - عن 
الشسعر الأصسيل الموحى» وهو نفسه ما دفعنى إلى 
الاعراض عن متابعته وتقويمه › ونكريس معظم جهودى 
النقدية خلال العقدين الأخيرين للمسرح والقصة 
والدراسات. 

وهذا الكتاب يضم محاولاتى فى تذوق الشسعسر 
وتقویمه» ارجو آن بتضح من خلالها للقاریء مفهومی 
للشعر الأصيل الذى يستشثبر ارقى المشاعر واجملهاء 
ويجرك العقل دون ان برهقه او یحیره ویربکه . 


مطابع الهيشة اأصرية العامة للكتاب 


